


الفصل التاسع عشر 


العصر الروماني وما بعده في شمال إفريقيا 


القسم الأول 
العصر الروماني 


بعلم ع عجوي 


الاحتلال الروماني ومقاومة أهالي البلا 


بعد تدمير قرطاجة سنة 45 ١فى.‏ م» وول اقليمها الى مجرد ولأية رومانيةء أصيح مصير شمال إفريقيا 
ف أيدي الرومان والممالك الوطنية. ولعله كان من المستحسن أفراد قصل خخاص لدراسة هله الأخيرة 
[فريقيا رومانيا وظل كذلك حتى الغزو الوندالي. : 

ومع هذا لم يكن من السهل تقيق احتللال البلاد؛ أوما يسمى في لغة الاستعمار - تلطيفا للعبارة - 
«بتهدثة اليلاده. فقد قويل انتشار الرومان جنوبا وغربا من اقليم قرطاجة السابق ومملكة يويا الأول 
السابقة ؛ ممقاومة عنيدة. ولسوء الحظ لدينا فقط سجلات عن أبرز سورادث المقاومة دون أية تفاصيل 
أخرى. وبعد أن فرضت روما سيطرجا ودعمتها فإن الوحذة الثقافية والاقتصادية الى عملت روما 
بجد لنفلها الى شمال إفريقيا تقوضت أخيرا بمقاومة لا تنتهي أخذت الطابع العسكري» وكان لا أيضاً 
مظاهرها الياسية والعرقية والااجتماعية والديتية. وكل ها نعرقه عن هذه القاومة وهذه الثررات 
مأضوذ من المصاهر الأديبة والنقوش التي تمثل وجهة النظر الرومائية» وتزداد صعوبات التحليل التاريخي 
يسيب بعض مناهج التفخير المتبعة في كتابة التاريخ حاليا. فمنذ بداية القرن وح الآن بصفة خاصة لم 
بستطع الو رنحونء أو لم تكن لديهم الرغبة في التخل عن آراء معينة متأئرة - يدرجاث متفلوتة - 
بالمفاهيم والمذاهب السياسية التي كانت سائدة في الفترة الاستعمارية7'؟, 


(1ع انظر في عذا الشآن مقدمة كتاب بتيطوعات ,لا , باريس 41495 وبشاصة الصفحات من 4 الى 18 . 


حت ححتشضارات اثر يقبا القدية 


انه الطبيعة المعيزة للحروب الأقريقية تعرل نقيقة ككاهبة سن الروايات اطقامية تمظاهر الْهْرَوِه 
وخلال الربع الأخير من القرن الأول قبل اللميلاد. فإن الحايع الطويل للانتصارات التى أحرزها القادة 
الرومان على الموريتانيين والموسولاميين (ال«تقاددداء) والكثرلينين (قصةننادة0)والحرمائتيين ينيض 
دلي لا بنازع غل أن السكان الوطنيين لم ممضعوا ضرعا تاماء رغم الانتصارات الرومانية؟'؟. 

والحرب التي نعرفها أكثر من غيرها هي تلك الحرب التي خخاضها الزعيم التوميدي تكفاريئاس 
(قة0ائقاعة1] فد الرومان؛ والتى استمرت ثمانية أغوام في عهد تببريرس (قنا58ا1), واممدت الى 
كل المناطق اللمنوبية لشمال إفريقياء 3 طرايلس عق مرريتانيا. وتعثر هله الخحرب باختمار للق 
أغلب الم رخين المحدئين صراعا بين الحضارة والعام البربري (غير التحضر)ء وتماولة من البدو 
وأشياء البدو من السكان المحليين لوقف التقدم الروماني وعملية الاستيطان» رافضين بذلك غطاً 
حضارياً أرقى . ونظاما اجتماعياً انضل ('؟. ومع هذا فإن المطالب التى نسيها تاكيتوس الى تكفاريناس 
تعطي فكرة واضحة عن الأسباب الأساسية لمقاومة السكان المحليين: نقد حمل القائد النرميدي 
السلاح لارغام أقوى امبراطور عل الاعتراف بح شعيه في الأرشى؛ إذ تبع الغْرٌو الروماني مصادرة 
كل الأرض الخصية في الحال, وخخربت حقول التوميديين المستقرين. ويطييعة الحال فإن المناطق التي 
تعارف الترهيديوثُ عل التصول فيها قد تقلست وحددت. ووطد الصاربون القدماء وغيرهم سن 
الستعمرين الايطاليين والرومان أقدامهم في كل مكان. بادثين بأغنى أجزاه البلادء واقتطعت شركات 
التزام جباية الضرائب؛ وأعضاء الارستقراطية الرومائية» وأعضاء مجلس الشيوخ» والفرسان. 
متلكات قصمة لأنفسهم . وييا كانت بانادهم تتفل 2 الطريقة. إن الرعاة الأمصلين» وكل 
السكان المقيمين الذين لى يسكنوا المدن القليلة الباقية بعد الحروب المتتابعة أو اجراءات مصادرة 
الملكية؛ فهم اما تحولوا الى قر مدقع أو طردوا الى السهوب غير المشجرة والصحراء. وصار أملهم 
الوحيد قِ المقاومة المسلحة: وكات دهم الرئيسي 3 الخرب هو استعادة أرشهم . 

استهرت العمليات الحربية خلال القرئين الأولين بعد الميلاذ واتدقم الرومان الى الجشوب الغري 
مثيرين القبائل التي تجمعت وانتشرت ف المنظقة الممتدة من وادي ملوية الى جيال آمور والأوراس 
واستقر الرومان يسهولة في الشريط الساحلي ولي الشمال الشرفي » ثم توغلوا م في اللمزء المنوري 
من تونسن المعاصرة؛ وكذا ل اشضبة العليا وأطلس الصصراء. دَق ياك أباطرة أ صسرة بوليوس - 
كلوديورس امتدت حدود المناطق المفتوحة من قرطة (8ا0) (قسنطيتة) ف الغرب الى تكاي (همققة1) 
(قايس) في الحتوب. وفسمت أمايدارا (088088هف) (حيدرة) التي كانت مركز القيادة الرئيسي 
للفرقة الثالثة الاغسطية, وثيليبته (#امعل10) زفريانة) وقفصة (58م02). وفي عهد الأباطرة الفلافيين 
استقرت الفرفة في تيفستة (8ا116088) (تبسة) . ودفعت الحدود الى الأمام حتى سطيف (15اثاا5)) وقد 
فمت منطقة نيمخفا (قت4861/١)‏ فى عهد تراجان: وأست متعمرة تاميجادي (لمقوياصة1) 
(تهجاد) في عام ١٠1مء‏ وأخيراً في سنة 178١م‏ ترك الجيش حامية قوية في للبايزيس (38815ظاقا) 
(لآمبين)ء وشقت الطرق خلال جبال أوراس التي كان يحميها من القبائل معسكر جميللاي 
(وقالهممع 8] زعين مليلة) . وين الوللايات الروماتية واللناطي الصحرادية الواقعة الى الحجنرب . والقي 
دفعت اليها القباثلء اثغىء نشكت منطقة حدود دفاعية حصينة أي ثغور (#85انا) تقدمت تدريياً في اتهاء 
الجنوب الغري» واعتبرت جزءأ من شبكة بعمق يتراوح بين 5٠‏ و١١٠كم‏ من الخنادق والطرق التي 


31١‏ نوق8 اق 175 .م ,1838 ,قدمة المحهممة در 
لها هق تق "تنه .م ,لاأممفصومة بغر 
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يدافع عنها مجموعة من المراكز العسكرية والقلاع الصغيرة. وقد كشف البحث الأثري الذي ألجراء 
براقية (85:8082 .ل) - يعن ها كشفف ع عن أجزاء عن تداق (01ماة5وجاأغييه حير هن الطين أو 
سور يقوم غالى عحراسته أبراج متطيلة أو مستديرة ينبا مبافات غير متتظمة؛ ولكي تتم مراقبة شمركات 
القبائل البدوية ولمعها من نبب المناطق الزراعية والقوافل المنقدمة شمالا الى المان التجارية غلى 
خليجي قابس وسرت (سدرة) فقد أنشا شعب السيرر (8©186) سلسلة من القلا م السغيرة في مواججهة 
(التقور)» وبالتصديد مثل ديدي (0170101) (مسعد)؛ وكبدامرس (05ا018870)(غدامس) وجولااس 
(60185) (يرتجيم) . . وهكيذا زودت الحدود الختربية للولايات الافريقية أخنيراء وبذله الطريقة» ينظام 
دفاعي فعال عملال القرئين الأولين للميلاد. 

ومع هذا فلم تكن روما بقادرة غلل اقتلاع جذدور مقاومة البرين ول تنجم قط في كبح ساس اليلو 
ا مستفر 2 الحتوب والغربي» قرظم تيوك تر احجان وساحريات :؛ ورغم السياسة امازفة التي انتهصها 
تمس سفيروس عل ححدود طرايلس » فإن أزمة القون الثالثِ وضعت نباية مبكرة لهذا الشروع. 

لقد وفرت الصحراءء وقدرة البدو راكبي الجمال عل التنقل بسرعة,. والمواصلات التي كان يكن 
نتحها يسهولة من الغرب الى الشرق - عل امتداد سللة أطلس العصراء» ا 
بشهروته قدراً كبيراً من به ة الدركة والناورة ٠‏ دل هلدا البدذ فإن القبائل التي نجحت أخيرا في 
التخلصض من سيادة روما وجدت ذخيرة من القوى البشرية في موريتاتيا الطنجية (الغربية)؛ وأخيراً في 
الامتداد الواسم للصحراء في المناط الداخخلية لطرايلس. وحتى الربع الأول من القرن الثالث كانت 
الغرقة العالئة ل والتي كانت قرعا تتراوج - من الناحية النظرية - بين عقسة وسبتة ة لاف 
جندي . والتي عززت بالشرودة يعدد كير فن القوات الساعدة (ةتائصية) » كانت تدافم عم وسط 
وجنوب البلاد ضد الغزاة المحليين. ويمكن أن نقدر الحد الأقصى لعدد الحنود خلال القرن الثاني بأنه 
يتراوح بين 78 و70 آلف جتدي؛ وليس هذا الرقم كبيرا بأي مقياسء رغم أنه من الفروري أن 
ندخل في اعتارنا أن المحاريين القدامى الذين استوطنوا في الأرض التي مهدت للزراعة على طول 
«النغورةء كاتوا ما بزالون ستعدين للخدمة: وق وقت الحاجة كانت القوات ايضا تنقل من القرق 
المرابطة قِ ول'يات الامبراطورية الأخرى. ونخاضة تنك المتسركرة قِ أسسائيا بغ رعس الدفاع عن 
موريتانيا الطنحية . وللمحافظة عل القانورن والنظام كا كات ابروقتصل افريقيا كته أن يستدعي 
أيضاً الكتيية الثالئة عشرة المسكرة في مديئة قرطاجة؛ وكذا فصائل صغيرة من الفرسان ؛ بينيا كانت 
مكافصة القرصئة وحراسة السواحا ل من واجبات والأسطول الاسكندري؛ . لقد كانت الفرقة الافريقية 
- يَتَكون في البداية - من عناصر غتلفة جدأء ولكن تدريبياً أصبحت تتألف من جنود كلهم تشريبا من 
السكات المضلمن . ومع هذا قد كانت هتاك يعقن الوحيدات الشرقية - الي تكرنت من السوريين 
الذي اعتادوا حرب السسراء - مثل كتيمة أطنالكيين (0اناوومع نلعاودات 5تمداتنا) . ورماة السهام 
البالميريين (التدمريين). 


العنذ الاداري والمشاكل العسكرية 


في 1 يثاير سنة الاق .م . السسم أكتاقيانوس الذي ملح لقب وأغسطس» يعد ذلك بثلاثة أيام ولأيات 
الأمبراطورية - طبقا للتسوية التي تمت بينه وبين السناتو: (مجلس الشيوخ الروماني) . وكاتت إفريفيا - 





شمال إفريقيا: العضصر الروماي ا 
الي فتحت واستقرت مند زمن طويل» وارتبطت بطبقة اعضاء ملس الشيوخ بالعديد من المظاهر ذات 
الطبيعة الاقتصادية والسياسية - كانت من بين الولايات الي يدبرها مجلس الشيوخ» وقد امتدت 
عحدودها الغربية غبر وادي اميساجا (5808متة) (الرادي الكبين - كويكول (انعاة)زحيلة) - 
زاراي (لق'هت) (زراية) - حضنة (8003ه1!): وقي الجنوب الشرقي ضمت أرضسها السهل الساحل في 
طر ابلس ؛ المعد حي هياكل القياد ينين التي تميز اليدود مع قوريئائية (قتازة0080)) (إقليم برقة ]) . شلة 
هي وولاية إفريقيا». الي أطلق عليها أيضا لقب «البروقنصلية». وضمت الولايتين اللتين كانت روما 
قد انشأتبها عل التوالي في شمال إفريقيا: الأولى التي تكونت من الأرااضي البونية التي فتحتها روما في 
سنة 145 اق.م. وتعرف باسم «إقريقيا القديمة:؛ والثانية التي كنبا فيصر بعد حملته الافريقية ضد 
أنعبار بومبي وحليفهم الملك يوبا الآول ملك نوميدياء وعرقت باسم «إفريقيا الجديدة». وبالاضافة 
الى هاتين الولايتين كانت هناك مستعمرات قرطة الأربع (حول قسنطينة) الت تتازل عنيا فيصر للمغامر 
الأيطالي بوبليوس سوس (#لالقاا5 .8) . 

وكها كان الحال في العصر الجمهوري ؛ استمر مجلس الشيوخ الرومائي في العصر الامبراطوري يختار 
حاكم إفريقياء وكان موظفا من أصحاب الرتب العاليةء لأنه كان واحدا من القنصلين السابقين 
القدامى قِ روماء قِ وقت سصب القرعة لاختيار حكام الولايات. وعل هذا كأآن مل لشب 
دبروقمل اللقصمونم» 1 وكات يتولل منصسبه في قرطاجة لل عام وراحد؛ اذا لى تدم إطالة هده في 
كإجراء استثنائي . وبالاضافة الى سلطاته القضائية العليا والتي كان بمقتضاها القاضي الاغل للوا إياية 
في كل من القضايا المانية والحنائية: كان يتولى السلطات الادارية والماليةء وكان يراقب السلطات 
الآدارية والمحلية: رغم مبدا الحكم الذاتي. وييلغها بالقوانين والتنظيمات الامبراطورية وكان يشرف 
عل تقذ المشروعات العابة الكيرى؛ ونعتمك اللاتفاق. وقد مارس, السيطرة العليا عل الادارة 
السؤولة عن أعداة روها بالقشمح الأفريقي ؛: وعل فاعلية النظام الضريبي الذي كانت حمصيلته 
غصصة لخزانة مجلس الشيرخ (الالة5 «الاقةعة). وكان يساعده متدويان من مرتبة البروبريتور 
(اقاءقهمه:2) : أحدخما يقيم في قرطاجة نفهاء والثان في هيبر ريرس (بوئة - عنابة). وكذلك 
يعاونه كوايستور (5515ا0) أي مراقب للخزانة؛ الذي اختص بالادارة ا مالية.. وزيادة على ذلك - 
كبا ذكرنا - فائه كان مرودا بقوة صغيرة من الحتود. حرالى ١+.‏ رجل» للمحائظة غلى القاتون 
والنظام : 

وكان يمكن لللامبراطور أن يتدخل في شو ون الولايات السناتورية (التابعة لمجلس الشيوخ) سواء 
مباشرة؛ أو- كبا كان الغالب في معظم الأحوال - عن طريق وكيل للامبراطور (06لةالته:6) من طبقة 
«الفرسانه زرجال الأعمال). وهو الموظف الأميراطوري المسؤول عن ادارة ضياع الامبراطور 
الواسعة (داخل الولايات السناتورية)؛ وعن بعض الضرائب غير المباشرة مثل غبريبة الخيسة بالماثة 
على التركات (7تناناهانك 858 1508أ5ةدالا) والتى كانت تخصصى للخزانة العسكرية #الالئقءقق) 
(وتقاقااء! الى يشرف عليها الأمبراطور. وكان لوكيل الاميراطور كذلك قدر من السلطة القضائية 
تحددة بصفة أساسية في تسوية المنازعات الضريية , ومئذ عام ١8‏ أصبح يساعده موغلف أطلق غليه 
(الممماوط #ماةسرادمه) لادارة أملذك الامبراطور الشخصية (الموروئة): وموظف آخخر أطلق عليه 
(ققعالة «الامجعةرظ الاا 'فلة ناعم ) لادارة الابرادات العامة من الشرائب؛ وقد دخخل هؤلاء 
الموظفون من رجال الادارة الامبراطورية غاليا في صراعمم البروقنصل . رغم أنه لا يوجد دليل على أنه 
كانت لديم تعليمات يوضعه تحت المراقية, : 
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وف نفس الوقت فإن ولاية إفريقيا البروقتصلية على عكس غاليية الولايات التابعة لمجلس الشيوخ » 
م تكن تلو من القوات؛ وبينيا كان الجزء الشمالي الشرقي الذي يطابق الولاية القديمة دإفريقيا القديمة: 
هآدثًا جد ا الأقاليم الخنوبية . حيث احتاجث السلطات الرومانية الى حامية عسكرية 
لحخراسة وتوسيم المنطقة - التى كان من المفترضس أبا هلدئة - تدرياء وكانت هذه القوات تتكرن 
أساسا من الفرقة القالقة الأغسطية؛ والتي كان شو لبلوعبا : ف أول آل" مر البر وقتصل أي حاكم الولاية 
نفسه» الذي كان - علل ذلك - في مركز بجعله قادرا على تأكيد سلطته العسكرية بوصفه -حاكياً معيئاً من 
قبل مجلس الشيوح ومسو ول أمامه . ومع هذاء فإن هذا الوضع لم يكن في الامكان ان يستمر دون اثارة 
رية الأمبراطور. ول تمض وقت طويل؛ قبل أن يقرر كاليجولا - استمواراً للسياسة العامة في تتييد 
سلطات الحكام الميين وثقليا ل سلطة واستقلال علس الشيوم - إعقراء تغيير سياسي - غسكري هام 
في تتظليم ولاية افرييا البووقتصلية: فسحيت القيادة المسكرية من يد البروقنصل» الحاكم مدني 
للولايةء وقد أدى هذا - في واقم الأمر لا من الوجهة القانونية - الى جعل منطقة نوميديا العسكرية 
تحت سلطة قائد الفرقة الثالثة الأغسطية (.وللة ||| .وها ودااووها). ومنذ سنة 8”ام . كان وضع الموظئف 
الذي عرييك إليه عيكءة القيادة اللناصية يقع وسطأ بين وضع العَادة الذين كانوا حكانا لولايات إمبراطورية 
(قتصافةهممم" تادداوداث الدوها) ووضم قراد الفرق (5أ0داوها القوها)الذين كاتوا افيعين لقيادة 
ععليا في 1 ترابط فيها أكثر من فرقة واححدةة؟!, 
ومع هذا لم ب يكن الموقف احا دا : وأدى بالضرورة الى لشواسه النازفات بين «البروقتصل» 
وقائف القرقة 0 الات اغتصاصهم ف الموارد المآلية والسلطة. وقد نظم ميتفيو سس صقي روس 
5 باقامة منطقة عسكرية في نفس مستوى الولاية » وكانت هذه هي ولاية توميديا. الى يمتمل أنها 
نشثت في سنة 18 - فؤاع!"؟. وكان يديرها قائد الفرقة. الى يلقب أحيانا بالحاكم ( ممم م8 , 
00 الأميراطور مياشرة؛ وكانت حدوتها الغربية لا 7 تزال تتبع الضفة البسرى لوادي إمباجا 
(الوادي الكيى مارة بغرب كريكرل (العاب©) زخيلة)؛ وزاراي (ل28/8)ززراية) قاطعة سهل 
الحضنة؛ وتتحدر جنويا في اباء الأغراط (اهن6اوها) . وأما الحدود الشرقية فكانت تجبرى من نقطة 
شمال غرب هيبر ريجبرس (ودفوه8 وممالا) (عنابة) الى الغرب من كالاما (8«تقلة6)رقالمة)ء متتبعة 
الضفة اليمنى لرادي شرف مارة الى غرب ماجيفا (قانوه!!) ومتقدمة نحر الدافة الشمالية الشربية من 
شط اخريد. 
وبين «الواني الكبير» والأطلنطي كاتنت توجد مملكة موريتانيا: التي أوصى الملك بووس الأصغر 
جا من قبل الى الامبراطورية الرومانية في مسنة “اق . م , 237 وقد قبل أكتافياتوس - أغسطس فيا بعد - 
الميراثء واستفاد هو نفسه من الفرصة لانشاء إحدى عشرة مستعمرة لقدافي المحاربين ف البلذة . 
ولكن في سنة 6 ق..م. سلم أكتافيائوس المملكة الى يويا الثاي؛ والذي خلقه ابئه بطالميوس منة 
#؟ع. ومن المحتمل أن اكتافياتوس المعروف بالحذر قد اعتقد أن البلاد لى تكن مستعدة للاحتلال 
الروماني؛ وأنه كان من الضروري التمهيد لذلك عن طريق تدخعل الزعباء المحليين؛ وف سنة ٠1م‏ 
راى كاليجرلة ان وقت الادارة المباشرة قد حانء وهذا اغتيل بطلميوس7©. وأخيرا قرر كلرديوس أن 
و ةا هرالاظ19 «#طهمفة لنة 0 0 
زف .8175 بم ,1857 بوهم وه 
كم به فده 158 رم ,كك13 ,المصيجمم رم 
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لشدف حضسارات. اقر با القديمة 


نهاية عام 47م تنظيم ولايتي موريتانيا: القيصرية الى الشرق؛ والطنسية الي الغرب» ويفصل بيتهيا تهر 
مولوكا (13اتنااناا») وعجر ملوية) وفثل توفيديا خضعت ولأيتا مووتانيا لسلطة الامبراطور المباشرة. 
وقد حكمهما اثنان من وكلاء الاميراطور العلديين من طبقة الفرسان زوه«تقعبوع وعمملهيهمم6) , 
أحدهما يقيم في [يول - قيصرية (شرشال)؛ والثاقٍ - على ما يرجح - في فولوبيليس (ةاااظدام/ا) 
(دليل»» حعيث وصعت عت امرتهيا وعدا ات هن والقوات المساععيلة» (قلاتصيض) ؛ وف نفس الرقت 
نوليان سلطات عسكرية وندية علدة: 

ول تدث تشيير ات ضاعة بعد ذلك في التنظيم الاداري والعسكري ف الولاياثت الافريقية حتى غهد 
دقلديانوس (تناهناواء0ة0). ورغم أن ولابات إفريقيا كانت أقل معاناة من الولايات الأخرى. فإنبها لم 
تنتطم تينب مضاعفات الأزية العامة الي أثر ت في كل العالم الروماني من عدة نواح ممتلغة : نأي 
واقتسصادية وديئية وغملتية, لقد غدت تنذر باططر قي عباية عصر أسرة اتطوتينوس 1 عق تقشم الغيرم 
المتراكمة بالتغييرات. التى تمت في عصر أسرة سفيروس . ومن سنة 1188م وما بعدها ساء ا 
انفجرت ثورة مسلحة في نباية القرن الثالث. وفي شمال إفريقيا كانت غارات القبائل الموريتاتية نذيرا 
باتحسار المك الرومانيء وقد استؤ نفت يقوة متصجددة قيرا بين سنة 1181م وصئة 7م ومرة اخرى في 
عهد دقلديانوس2©*0. لقد تقوفت السلطة الأآفيراطورية تدرعيا ببب الأزمات المالية والاقتصادية 
الطويلة في ولايات كانت مزدهرة حتى ذلك الحبين زوكان هذه الأزمات آثار عاجلة وآجلة على السراء في 
ولاية إقريقيا البروقنعصلية ونوميديا خلال القرن الثاني والربم الأول من القرن الثالث) مع اتساع الحوة 
بين الطبقات الاجتماعية؛ ويضاف الى هذا ظروف اغتصاب السلطة والفوضى السكريةء ولذا فإت 
سلطة روما تفقت الى غذة سكوفات متعاقية أو متزامئة. 

رمع هيدا قد اتتففت الام راطورية وقاومت هذه المخاطر التي أحدقت ما وقكل لعقد نفها؛ قفي 
عهد جاليتوس (قتاههقالة6) اتخنذت أولى الاجراءات في سلسلة من الاصلاحات التى انجزت خطرة 
خطرة ل ضرء التضربة ؛ والتي أثرت في كل غباللات العمل 3 وغيرت نظام اليش والقياحة»؛ واصلحت 
الحكرمة: ولذارة الولايات. وامتدث عله الاملاهات الى السياسة الاجتماعية والدينية والعبادة 
الامبراطورية. وكان هذا بداية مشروعات الاحياه واعادة البناء التي استمرت في عهد اوريليانيس 
(ناتيع او ريرض ٠‏ وبرويوس إمرننم 8 وبلغت ذروتها في النظام الذي ؛ دعمته اصلاحات دقلديانرس 
البعيدة المدىي. وأخيراً فإن تجديدات قتسطتطين التي اوجدت عالاً جديداً يمكن أن يقال عنها - في نفس 
الوقث - انا أدت الى تركيب متلاحم من نجاح وفشل هذه الاصلاحاتء بالاضافة الى اتجاهات 
العسير الذينية , 

ان قصل السلطتين المانية والعسكرية كان أحد الملامس اليارزة في ادارة الولايات في العصر الأخير 
للامبراطورية؛ لقند نقق عدا تدرغياً فيها بين عهد جالينوس وعهد قسطتطين الذي نظمه في شكله 
النبائي . 

سيت اعادة مناء النظام المسكري ل شمال إفريقيا شمروريا عيدما سرحت الصرقة الأغطية 

لغالثة؛ المرابطة في افريقبا في عهد جورديان الثالك. وعهد بالقيادة أخيرا الى كونت إفريقيا 8هممت) 

ا الذي اصبحت تحت سيطرته كل قوات الولايات الافريقية . وكان جيش القرن الرابع هذا 


كنم انظر ع نمم فته .م نكم .5 انريه 215 ,..وملقعلكلم جمدساعتعفط ها ,بجطممقع قال 
زقع ذ نمه 207 م ,هذ وبالسبة لاعادة تنظيم الفرقة العسغرية الرومائية (تتوسااق عهد فالبريات بع قص ,داج بي 
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غتلفاً جداً عن جيش العصر المبكر للامبراطورية لقد جعلت هجمات القبائل الموريتاتية من الضرورىي 

بثاء جيش شغيف الحركة. ووحود قوة كبارية مستعدة دائيا للقيام بعمل سريم في المناطق غير الآمنة . 
وكان عذا الجيشن يتكون من وحدات مشاة الفرق الرومائية وقصائل فرسان ججنودها أساساً من 
الفلحين الذين اصطبنياٍ باليبغة الرومانية وييكون بالترب عي املعسكرات. ٠‏ ومع هذا أصبحت 
اللزيمة العسكرية تدرعيا ورافية واسارية؛ وفك اضغف هذا هن اقدرة الوحدات العسكرية؛ 
وبالاقيافة الى هلأ اليش الكقيف الخركة؛ والذيى يعتبر جيشا نظاماً» كإن هتاء رس الحدوة 
88 1أالنا» . وهم ند الفلاحون الذين خحصصت لهم قطع من الارض تقع عل طول الحدود: وقد 
اعفوا رن دفع الشر أتهةة ومقابل ذلك قرضى عليهم حراسة الذوة وحبعك لى قبائل مغيرة. وغل غرار 
حرس الحدود في الشرق كان حرس الحدود في موريتانيا الطنجية . ٠‏ منظيا في وحدات تقليدية - فسائل 
فرسانٍ وكتاب مشاء - ؛ ولكن كل قوات خرص أفوة 3 الولايات الافريقية الأخرى» وزعت - 
بدلا من ذلك - غل قطاعات سجغرأقية ؛ وتتلقى كل متها أوامرها من قائذ خرس اطدود قتاأدممعهم8) 
[قلااكلا . وتبين الآدلة الآئرية من مغتلف الأنوا ع والتى عثر عليها بصفة خاصة في القطاع الشرقي من 
دالتغوره أن قوات عترم الحلود كايت تتجمع حول المزارع انهسسة ؛ تعيش فل الأرضص التي 
تستطم غالبا الري بالقنوات؛ وهكذا قمر بمكلة التقدم الزراعي والاستطان البشري الي توم 
الصحراء: ا والتغور» واغيلة ف نطاق الاتصالات التصارية والثقافية أكثر من كوعبا خقطا 
قاصك نض ل الولايات الرومائية واعازء المستقل من اليللاد والذي ظل بربريا وغ متحفس) . وعدا بر وح 
كيت أن الحضارة الرومانية الافريقية ولقيصية اصتطافغت الوصول الى المناطق الواقعة ارج نطاق 
الآدارة الروماتية المباشرة. ويب أن تضيف أن المكومة الروماتية قد أبقت دائا عل الا مع 
الزعياء القبليين الذين غالاً مآ كانوا يوافقون - مقابل الاعانات المالية والانعام عليهم بالرتب 
الأفيراطورية» والاغتراف بنلطاتهم الحلية - يرافترن عل تبهيز وحدات من الرجال الذين كلن يتاط 
عم واجيات الحراسة غلى طول «الثغور». 

واقلل وأكيت» الأ لكحات العسكرية تغييرات حو شر ية ل الادارة المضلية للولا يات لعن الفايت 
الآن أن اعادة التتظيم قد نفلت تدريمياء وراعت الاحتياجات والأوضاع الائدة في كل ولاية. 
ولتدعيم اللطة الامبراطورية» وف نفس الوقت تقليص. سلطة والبر وقتصل» اللي كات سلطته غاليا 
الغوبة قِ أيدئي مختصي السلطة. ولزيلد: الدخل من الشرائب لللاتقاق على الاحراءأنت الدقاعية عبد 
الغارات الي تلد الطدوة؛ فقا فسمعت [فريقما البروقتعسلية الى اث ولايات مستفلة : ف الشمال 
ولاية رَغواك (هقسفاتوسقت] » أو الولاية والبروقتصليةة بأتى معنى للكلمة. وتاك جثوياً عند عط غيري 
بين عيدرة (813كللة67لظ) وبوبروت ا عامات (افسهمكجهتا) : وشرما 3-3 ال 
لقاسقلة) وخميسة 3 (الكهل أتريظ] قلات |#كلاناناا! ! أوسسة تيشة (11808518 ]ومع هذا ظل والبر وقنصل» في 
قرطاححة موظقا مهيأ لقد كانت رتته تخوله لقب (عسوادوانةاع) وهو غانا ما كان يبل - بعد 4 
مدو منفضية - ال كمة اشيئة القتصلية ويندرج بين صفوف سملة لقب (585اونا) . كان هؤللاه الحكام 
من القناصل البدلاء في أحيان غير قليلة أثناء القرن الرابع من أصل افريقي . وكان يساعدهم دائيا 
نائبان (9811ها) . كانا - بصفة عامة - عل ارتباط عائلٍ بيم. ويقيم أحدغما في قرطاجة. والآخر في 
هيو (عتابة). وقد احتفظ (البروتتصل) بامتازاته القضائية وال دارية؛ ولحتن الاشراف عل الشوّون 
المحلية كان يتم بطريقة استبداذية متزايدة؛ وصار العمل الاداري أكثر تعقيدا بسبب زيادة الادارات؛ 
ومسو ولبة الموظفين أمام البروقتصل ونائبه. 
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وكابت ولاية بيزاكيوم (اساتفق م8 زمراق) ءا من واية والبروقتصلية:» وقل استدت من غط 
أمايدارا - بوبوت الى أبواب ناكاي (قابس)؛ وقي انهاه الغرب ضمت اقليم مكتار (نقاعقا/ة) زمكثر ). 
وسوقتولا (هانثاقانا5) إسسيطلة). ثليبتة [1818818 - فريانة) وقفصة (48م28). ومع هذا ففي 
الجنوب لم تكن مراكز حراسة والثغورء تحت سلطة حاكم ولاية بيزاكيؤم: التي كانت - مثل ولاية 
البروقتصلية - بلا قوات. وكاتت المراكز الواقعة قرب شط الحريد - عل هذا - من مسر ولية ولاية 
نوميدياء بينها كانت تلك الواقعة في الجنوب الغري نحت سلطة ولاية طرايلس . وكان حاكم بيزاكيوم - 
الذي يقيم في عادر وميتوم (سوسة) - في البداية من سلك الفرسان. ويجمل لقب «رئيس 888588» . 
ولكن يشل أنه في عهد نسططين - وعل أي حال بعد سنة ٠4م‏ - م إل اميئة القتصلية. 

وني المنوب الشرقي ضمت ولاية طرابلس الجديدة منطفتين مختلفتين: شريط ساحلي يمند من 
ثاكابي (قابس) الى هياكل الفبلاينيين؛ التي صارت خخاضعة للبروقتصل - ومحتمل جدا لتائبه المقيم في 
قرطاجة - . وفي الداخل تم وسم منطقة وثغوره ولاية طرابلس - وحتى القرن الثالك - تمت سللة 
قائد الفرقة الأغسطية الثالئة. حاكم ولاية نوميديا. وقد ضم هذا الاقليم الحفرة. ومطمطة» وامتد 
حتى الدافة الشمالية لشط الحريد. وتبين البحوث الحديثة أنه - خلافا للظنون السابقة - فى حين أل 
الرومان عدة مواقع معيئة متقدمة مثل جولاس (80188) (بونجم): فاتهم حافظوا عل مراقعهم جترب 
الساحل خلال القرن الرابع وحتى يداية القرن الخامس!2. وهذا يوضح سبب تمكن حكام طرايلس 
من القيام يدور عكري هام في مناصبات مختلفة. وحتى سنة 774 - 15م خيلوا لقب والرؤ صاء 
5 ونتعوا بالسلطة العسكرية؛» وأقاموا في ليدة (دحهدانا كلامها).وفيا بعد استدت قباد 
القوات المعسكرة في «الثغوره الى كونث إفريقيا الذي لم يحتفظ بها - مع هذا - دون انقطاع: وقبل سنة 
عككام بقليل» وف سئة "م سحبت قيادة والثغوره في ظرابلس - مؤ قتا - من كونت إفريقياء وصقك 
مها الى رئيس (588585) ولابة طرايلس؛ ومن المحتمل أن ذلك كان بسبب عدم استقرار قبيلة 
الأوستوريين (#51اانتاوداة) ؛ وإثارها للشهب والقلاقل , 

كان لولاية نوميديا منفذ ضيق على البصر بين جبال ايدرغ (اودهه50) في الشرق ومصب نهر «الوادي 
الكيره في الغربه؛ ولكن أراقنيها كانت متسعة في اتهاه الحنوب وقتد من الطرف الشرقي من شط 
الحضنة الى أبواب تفيستة (تبسة). وكانت في بادىء الآمر مقسمة الى منطقتين اولاهما تشمل المنظقة 
المادثة لمدن الاشاد القديم حول العاصمة قرطة (00118) (قسنطينة)» والآخرى تتكون من إقليم جب 
مشاغب في الحنوبء وأهي مستوطتاتها لاميسس (98ا0888نها) (لأمبيز). ولكن أعيد توحيدغيا مند 
وقت مبكر في سنة 14م. ومهما يكن من أمر فقد استمرت نوميديا تحكم عن طريق حاكم من طبقة 
والفرسان»؛ يمارس السلصطتين المدئية والعسكرية؛ ويمل لقب ورثيس 27895868 , وذلك حب صنة 
57م وفي هذه السنة عهد بالدكومة المدنية الى عضو من طبقة السناتو مجلس الشيوخ) يحمل لقياً 
جديدا هو والحاكم القنصلي للولاية: (ععاعم ]ه20 5اقانك065) ع وعندئذ معنم لقب (قنا ةقف ةات]ء 
وكانت الغالبية العظمى تنتمي الى الارستقراطية الرومانية بسيب المصالح المتعلقة بالأرفى التي ثر بط 
هذه الأعيرة هذه الولاية الغنية . وصارت قرطة (0118) العاصمة الوحيدة. وسميت قنططيئة 
(قسلطيئة الآن) تيمنا باسم الأمبراطور قتطتطين وتفليدا لذكراة. 





: اكد الانسحاب من طرابلي الداغيلية ؛ ,70-79 .هم ,1855 كانه" بواماسهت .6 ولى يشارك في ذلك علم الآثار انظر‎ )1٠١( 
,جم ,1923 بمفرو لهات ,3 قله .88-88 .وم ,4ثاة1 بفاتكا آنا يق‎ 318 32 
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زقديها ملينة تاموجادي): 
الحبرائر: طريق وئرس ترلجات 
7 كر 

نونس ١‏ الوس 

تراجاتن؛ متعل الاحة القافة 





4135 حضارات افريقيا القديمة 


إن مفشكلة إعائة التنظيم الآداري في ولاية موريتانيا في القرن الرابع مرهوثة بسؤال له أعمية 
قصوى: وهر: هل أَخْلٍ الجزء الداخلٍ من موريتانيا الطنجية وكل الجزء الغربي من القيصرية على يد 
دتلديانوس قبيل توليه العرش؟. وفي ضوء اللبحوث الحديثة يبدو مشكوكا فيه - الى درجة كبيرة - أن 
المنطقة الوائعة الى الغرب من موريتائيا القيصرية قد هجرت!١١).‏ ومن ناحية أخرى فمن التفق عليه 
أن دقلديانوس سوال عن كل للباطق جلو انبا وادي لوكوس ف موريتائيا الطنيجية قُُ عبنة مام ومع 
هذا فيدو أن روما أبقت عل الاتضاللات البحرية البحئة مع المدن الساحلية؛ وهذا يفسر كيف بقبت 
أماكن معينة مثل سل (3ا58) (ثرب الرياط) في عهد قنسطنطين - داخل دائرة النفرذ الروما7؟؟1, 
وزيادة عل ذلك قإن دقلدياتوس قعل الخزء الشرفي من موريتايا القيصرية لينشىء ولاية جديلة 
وكاتت هذه هي موريتانيا اللاسطيفية (5111180515 هنمقامسداة) وعاصمتها سيتيفس (119ا8)؛ روعي 
سطيف الحديثة. وأعيراً فصلت موريعانيا الطنجية - لأسباب ادارية - عن باقي إفريقياء والحقث 
بالوحدة الأدارية الكبيرة (01068818) التي تكونت من الولايات الأسيانية. 

ولتأكيد العلاقة بين الحكومة المركزية والولايات التي اصبحت بذلك أصغر وأكثر عدداً زاد 
دقلديائوس عدد الموظفين الكبار الذين اضظلعوا بمهام كانت من قيل استننتائية. ولكتها صارت وقتثذ 
دائمة هي وظائف نواب الحرس الامبراطوري . وطبقا للميذا المعمول به كان هؤ لاء الراب (اانقعانا) 
من فثة الفرسان الذين يمسلون لقب (لستوواعةاع" دعاادوع) . ولكتبم كانوا يرقرن الى رتبة 
(|#أقفاكةانا) عندما يعينون في مراكز أرفع من مناصب الحكام المنتمين [ل الطيقة السناتورية (طبفة 
علس الشيوخ). وكات كل نانب (كنلاكوهالا) من هَل أرام التواب مشرقا غل وعمدة اذارية كيرة 
زقثة قعمانا) تتكون من عيدة قلت سن الول'يات. وكانت والادارة الافريقية» تشمل ولآابات كمال 
إفريقيا باستثتاه موريتانيا الطنجية» ووضم حكام هذه الولايات تحت سلطة نائب الخرس 
الآميراطورىق زوسائمعايا] الذي ميم قُِ قرطاجة ؛ وكان ول أمام قائد اطترص البريتوري رأي 
الأمبراطرري) (م#صاهم5 ودئعء !وم 6) المشرف على «ادارات» ايطاليا - إفريقيا - الليرياء ما عدا 
بروقنمصل إفريقيا الذي كان مقر أمام الامبراطور مباشرة 


الاستعمار ونظام الحكم الذاتي (المحلي) 


كانت الحمشمارة الرومائية - مثل الحضارة الاغريقية - مدثية العطاء بع بالفسرورة. وكان مدق تيضر 
الولاية وصيغها بالطيع الرومان تدده درجة تقارب اللدن2؟؟!, 5 تنمت الطلة الدنية كديرا قِ 
الرلايات الافريقية. وبخاعة ولاية إفريقيا البروقنصلية, ويمكن اخصاء خسماتة مديئة عل الأقل في 
شمال إفريقيا كافة» ووجلد منبا ماثتان في ولاية البروقتصلية وحدها”*'؟ ولكن ليس وافسحا بدرجة 





1ع انظر: 1311 - 1282 مهم لكا 8م شقة بم بحكة1 رممطامة ره 
7 اع 1868 المطلده ,قشل ءيق م ق4ها + 141 .مم ,هنذا ٠‏ 1858 ,مططييهق ,لم 

(17) عن كور للذن وتطورها. اتظر: .254 عم .1971 يواسة ,ودجوفها ,2 تسد امبنوت .اظ وكا يقرل كروترا (#امامهة] 
فإن كل شيء ححدث وكيا لو كان المسبار الوسيد للمشاركة الحقيقية في الحضارة هو مدى ما كانت تمكسه الحياة اليومية - 
فلل أو ككبرا - من مظاهر الحيلة اليومية في رزماة. انظر: .8.111 ...ومافةصدنا دها. 

14 ع نه كل .م 1950 بوضمم ,درمتم .ترفاء 


ماك |إقريقيا : الففير الر وهاي ااا 


كانية ما اذا كانت هذه الحضارة العمراتية موروثة اساسا من العصر البوتي - الترميدية"', 

و العصر الجمهوري» لم يفسم المجال اشاركة المدن في حقوق المواطتة الرومائية . كان هناك فقط 

يدن قيليقية لاإ ل + تتسثم بغدر من الحكم الذاي الذي لى يكن يصمد أمام التقلبات السياسية : 
وكانت هذه المدن هي التي وقفت بجانب روما خلال الخرب البونية الأخيرة. وقد اعترف سيدا 
بدساتيرها المعتادة. كنا أعفيت أيضاً من ضري بيه الأرضص (019مهم811). وي نفس الوقت أجاز الحكم 
الروماتي - وإ لم يتعهد قانونياً بأن مي - أنظمة المدن الافريقية الأخرى التي استمرت في تطبيق 
النظام الاداري الفينيقى ؛ وبراسها والتفطلان جماع]أراكدع وعالى الأعيانء وكاتت تدقع تسر ييه 
الأرض مهما ) بحي . وقاع جايرس جراكسو (قلاااع#ة8 .3)/باول عحاولة رسمية ابتار 
طقاً لمواد قانون رويربوس (قاطاناة ي«عا) في سنة 77 اق,م؛ فخصص لستة الاف مستوطن من 
الرومات واللذتين فيياسة كير هن الأرس عل أساس وءء؟ يِذدات زوماي للفرد روم 0 
«قانمقت أي سين هكتاراً . ويستدل من جملة مساحة الخصصء التي يهب أن يضاف إليها الأراضي 
العامة (وناجأاطيم ععوف عل توافر مساحات شاسعة ضالكة للاستيظان. وعكذ! فمن المعتقد أن 
الخصص الموزعة امتدت سنوبا من وادي بصراداس (مجردة) وستى الخندق الملكي (18018 هذوت”) عند 
حدود أول ولاية رومانية في إقريقياء ذلك أن المتعمرين كانوا لا يتطبعون الحياة نقط في قرطاجة , 
ولا بد - عل أي حال - أنبم انتشروا فيا بعد في عدد من المدن الصغيرة» ولا شك أنه كان من 
الضروري أيشاً مصادرة اراض الملاك السابقين الذين طردوا الى أماكن أترى. ومصير أول و 
ووهايية للاستعمار في إفريقيا معروك 0000 فسيب الذواقع هم الياسية الكافية قِ الكراهية الثي كان 
يكبا الا رمتقراطيورن الروما يوس جراكوس - لمصلح وزعيم اليزب الشعيى - 1 وكذلك بسبب 
العوامل الاقتصادية الناشثة شنة من أن المستوطتين كاتوا يختارون مع طبقة العامة البسبطة العدمة وثاهرا ما 
كانوا فلاحين من أصل ريفى ؛ فقد قفشلت المغامرة. وهكذا فإن مشروعه الااستعماري - في التسليل 
الغبائي - قد اذه خصومه ذريعة للاطاحة بالحزب الدموقراطي وإتاحة الفرصة للاثرياءء وأعضاء 
مجلس الشبوخ» والفرسان لاتطاج وتملك ضياع واسعة من الأراضي الافريقية التي فتصتها روما. 

0 حر الس بو شر عه قّ سة اق م من ماريوس أكنا هك ] اتوده املسرحين وأفراد قِيلة 
الحيتوليين (7ال684) (الجدالة) قطعا من الأرض تمتد بطول الختدق الملكي (قنوه قذذه/بين أكولا 
(هاادتامة) وثيناي (مهمدهذ1) - وعل أي سال - وبالتأكيد في الغرس. ف وادي بجراداس (غردة) 
الأوسط. ومن الأدلة المستمدة من التقوش يبدو أن هذه الحصصن من الأرض فد سجلت في تقوش 
توبورنيكا (قعفه]دانان1) التي تشير الى ماريوس باعتباره مؤ سس (5000100)هذه المستعمرة» وظطهرت 
في اللقبين وماريانا همقاعهاء! وماريانيم #لامهامها!» اللذين اطلتا فير] بعد على مستعمرة أرقي ايوس 
(كناتقاكا اثاغلا]) .ع وبللة تار [اقتااتا؟ )للتمتعة بالحكم الذاي (كنااماةأمندا»!).وكذليك 3 ستة 
“#١٠لق.م-ء‏ يبدو أن المستوطنين استقروا في جرّر فرقئة برعامة والد يوليوس قيصرء ولكن حركة 
الاستعمار ل تأخذ مجراها الحقيقي الا باعادة بتاء قرطاجة كمستعمرة باسم يوليوس 3 اناك 018هاه2) 
(مققلااكة8 مراء عل بد اكتاقانوس وحدوبي أوعل يد الممكومة الكلديية في منة 7 1ق مه أورما 
أكثر احتمالة ف سلة 54 #ق..م . لبقا للراي السائد المقيول. وعل هذا كان القرن الأول للاسعلال 


زقلقم انظرة غل سبيل لثثال ؛ فقالة : إه-قة ,م ,1880 ,تهتنا ,لك سيكت بورد فاهة المدث السابقة عل ارب الوئة 
الثانية. وقالعة قال البلغة التوميدية 5 واعاتندق الملكي» ررادي وعلويةة حص رذ - ل 
أله بق تمه 22 .م يكوذاجهو اتن ها المعماة .ننناء 


ار حضارات افربقيا القديمة 





الروماي فترة تدهور لافريقياء تكميز بشيفة تاسية بالااستغلال البشع لفارتس امتحسية؛ وتات التقدم 
البطيء للاستعمار يرجع اذا الى جشع رجال الأعمال» ويخاصة الفرسان: وأعضاء مجلس الشيوخ, 
الذين أداروا شو ونيم عن طريق وسطاء عتدها لم يكن في استطاعتهم اللتصول غل مهمات سياسية 
يذعبيون من خملالما الى إفريقيال""؟. 

بدأ أكتافيانوس - أغسطس احياء لخطط أبيه بالتبني بوليرس ‏ قيصر - عهدا جديدا في تاريخ 
إفريقياء وهو نظام سياسي جديد. وبرنامج اداري وعسكري ودبي بعيد المدى. وطبقا للقائمة الني 
أفيدتا ما بليئيوس - الذي ما نزال مصادره تثير كثيراً من المدل181) - فقد كان هناك ست مستعمرات 
رومانية وخمس عشرة هذيتة رومانية «3الرم هوه لالاالات هلامم0» . ومدينة واحلة لأتينية 
«الارااها لالكأاومنا» ع ومديئة واحدة معفاة من القراثب «18121208| الامجو وثائثون مدينة 
سحرة عقاقطنا 38امم0» ع وهناك نمى منقورش في دق (قووناه2)6؟') يؤيد - عل الأقل نظرية 
الباحث الالماني كورنيمان (60085850!) حول بدايات الاستعمار ونظام الحكم المحل الذائي3"؟؟. 
ولي سلة 4ق م . عندما استكملت متعمرة بوليوس الفرطاجية (مهةطا,قت الال واومامه) شكلها 
الهاي بتدفق نشط للمسترطتين الى قرطاجة - ورمما قبل ذلك - قإن المراطثين الرومان الذين وصلرا في 
جماعات - كبيرة أو صغيرة - من المهاجرين للاستقرار قرب المدن غير الرومانية؛ وتجمعوا في كور 
إيدات و لحن ال 1 وجدرا متلعاتهم سجباورة لخصصض 
م ين عاش ندل م هافق 0 ا 

واستمر الأباطرة رة الذين خعلقوا أغسطس قِ اتباع سياسته » قنفى عيد ماركوس أوريليوس كان هناك 
أكثر هيت 758 فستعيره ؛ مرزعة أي الولايات الأقريقية . وكشاعدة عامة فان المهاجرين كانوا من المسارين 
القدماء الذين خحدموا في الفرق الرومانية التى سرحت نتيجة لاعادة تنظيم اليش وكان هتاك أيضا 
ايطاليونَ بستددلكانى لحل يم لقراب مدب الازمات الرراعية في يد الي ال بطالمة؛ وقل 
أي حال فإن عدد هؤلاء الأخيرين لم يكن كبيرأ بحيث يؤدي ال تحويل الولايات الافريقية الى مناطق 
إستيطان جديد ؛ ولككن سياسة بناء هله الستعمرات عل اسس رشيدة كانت تاعط في الاعتبار العوامل 
المسكرية والاقتصادية. 

وقد اعطى الرومات للسكان الحليين قدرا كيرا . من الحكم الذائي الفعل في شؤ وهم البلدية: 
أعذين في الاعتبار خصالصهم اللغوية والقوهية والدينية. ول يكن هذا الموقف متناقضاً - عل الاطادق 

- هع سياسة الاستبعاب النبائيىء لأن الفوائد الاقتصادية والسياسية والامتيازات التي قفتم ما 
المواطنون الرومات لم تفقّد جاذستيا ١‏ العليا من المجتمخ الا فريقي ٠‏ وهر للاء الأخيرون 
الذي يمول الي المجحتيعات الريفية » واللدين الست وتطورت مسثميرات المهاجرين عل حساسم ء 
نظروا الى المدن ياعتيارها مراكز قمع أكثر من كونبا مراك تمدن وحضصارة روهانية. 





197 عن استعمار ولابات [فريشيا في العصر الجسهوري - اتظر : 2 الامممججة قصه ,100 ,1928 -1813 يوادم لمهت 8 
١‏ تق م رقق18 مهمع 

رهاع بالاضافة الى أن المعلومات التي أمدنا نا بلبتيرس الأكبر إقعذهنات! في كاب والتاريم الطبيعي: (22-30 ,مالإحول حالة 

هده الملان سعية التفسيرء وهناك رأي اخر في المشكلة قلمه اققة - 581 .مم ,وسدمعوا! صهالجا ,ادناك .هنا 

تقلع .قدقة .وم ,كذ بإفتذمادع .نا 

ل لذ . 19921 بمممكعكرونة بع 


شمال إفريقيا: العصر الرومائي فخ 

وتثير مساألة النظام البلدي مشكلات شديدة التغقيد مكن هنا أن تلشميها نقطة؟؟) ٠‏ قفي المقام 
الأول عيناك ادن غير الرومانية» التي كانت متعددة؛ والتي 1 , يكن مكايا مراطتين روماتيين؛ وكاك 
معظم هذه اللدن مضع لضريبة الأرفى الثابتة القيمة (25010050م511) ولكن بعضها تمتع بالحرية وهوما 
عرف ياسم (8ا0هنالا) وال تعتى الاعتراف رسمياً باستقلالها الذاي. وكانت قلة متها معفاة من 
الأعباء المالية (55008585ا] . ود ا ة اخرى معفاة من ضريية الأرضس (نتهموم|!5اوعي الضريية الي 
فرعبها الْعْراة, ثانا د كاتنت هتالة المدن اللدسة | وق متحت هده المدى : - سواء مقتضى دستور غام؛ 
او لأنه يسكنبا مستوطنون لاتيتيون أو غالبيتهم لاتينيون: الحقوق اللاتينية المسماة بالكبرى أأنها زناة) 
(عامقنهاء! . والى مول الحسية الرومائية لكل من الحكام المخليين؛ وأعضاء اللجلس اليلذي. أو 
الحقرق الللائينية المسمأة (00419 اانا اقاها ونةا) » والتي تقصر الجنية الرومانية على الأفراد الذين يتولون 
متصبا مدثيا من مناصب الحكم لمحل (40003]) ه ومع هذا تمتع السكان الأخرون بحقوق مدتية مماثلة 
اما لتلف التي مسحت للمواطتين الرومان _ ثالثاء قِ الستعمرات ذات التقرق الروهانية الكاملة 
(ألققكرها قهاناا ققلوقاتما] والقي حدد وضعها فاون قفعم - الذي نشر يعد وفاته - يأن كل الكان 
فيها هم مواطئون رومان - ما عداء طبعاء العبيد - والمستوطتين الأجائب (38ا©152) والملحقين 
(لانااتااض] ع وهو الاسم الذي يطلق على السكان الوطنين - في القطاعات التي الحقت لاسباب 
ادارية - عبذه المستعمرات , 

وبالاضافة الي مستعمرات المهاجرين نشات اعداد متزايدة من المستعمرات غير الرسمية التي كانت 
من قبل مجمتمعات غتلية؛ والني اكتسبت بفضل تطورها وأخذها بأسلوب الحياة الروماتية؛» الاعتراف 
الرسمى با متتقيدة من القائرن الروماي ‏ وبال صاقة الى ذلك كانت هتاك القرى (61آلا) . والكور 
زأققظ] التي “كانت عادة تشكل جزءا من الآرا ضي الخصصة (128ه "الكل مديئة. 

رق ضياع الاسبراطورية الشاسعة ادر ما كان يحدث أي اتسال بين المزارعين وسكان المدن؛ 
وكانت الأامارة 2 يل الوكلاه الأميراطررين. أن ١‏ قِ حئوت الول"يات الا فريقية ؛ ونشاصبة قِِ 
ولايات مور يتانيا. وتسعت الأقاليم غير اطدنية اخافيعة للنظام القبل 5-3 عراقة وحدات عسكرية 
صخيرة بثول قيادتبا قراد كتائب أ فصائل (الععاو,5) . 

ومع هذا قلا تزال عدة نقاط متعلقة بنظم الحكم الذاتي غامضة؛ مثل ما يتعلق يتعريف «البلديات» 
الرومائية أو بالأحرى مدن المكم الذاتي الرومائية (تصقذهه5 كاءنا دامع أوداالة) على سيبل المثالء فقد 
ساذ الاعتقاد هذة طويلة - استنادا الى راق عوسسن (05588هاءا) - أن جتيعات المواطنين الروماك 
كانتت تسمى (لقاماةأمسانة) أو (ققاصمام6). وآن القارة ف بين اللفظين كان أساسا مسالة وضعهها 
النسبي ة وكات اسيم ومستعمرة؛ [8ةامواد2) هو الأعظم شرقا . وعملياً ل يكن هناك فارق ملحوظ بين 
هلين النوعين هر ل المجتمعات ف يستفرل ان التفسير وان من اختيار أنظمة متكامية الصورة ليلع الكيانات 
التقلة ذاتياً. وطق للنظرية التي طرحها شارل سوماني (73908اناة5 .68) , والتى لم تحظ بالقيول 
المطلق من الباحثين: فهناك - مع هذا - ما يدعر للاعتقاد بأن مدن الحكم الذاني الروماتية هإماعاددابة) 
61ت 15 الااقد وجدت فقط ف ايطاليا؛ ويستتبع هذا أن كل مدن الحكم الذاتي ١‏ في الرلايات كانت 
تتمتم بالحقوق اللاتيية (لهالها واسا) وأنه على هذا ل تكن هناك مات مسيتمة بالحقوق الرومانية 


(51) إن مشكلة السياسة المحلية الرومانية في [لريقيا موضرع هراستين حديثيين تكملان الدراسات السابقة وتضيفان البها 
كل ما استصد من معلرمات عن الموشسرع 1952 ,ططااه8, 


4 حضارات اثريقيا القدمة 
(مقمم 5الاا) فى إفريفياء سوى المستعمرات والمراكز او التجبعات المدنية للمواطتين الروماتن. 
انميق ممما لاناابانا ولكامم0) . وسرف ياعد هذا قل 'توفيح مشخكلة التوسع ف سنح | اخنسية 
الرومائية في الولايات. ومن هذا سوف يتبين ان الحقوق اللاثينية (تناها 5ناا) الي كانت 7 الممنية 
الرومانية للموسرين والأغنياء. كانث مثل خطوة تسرورية نصو ذمج مجتمعات بأسرها في وحدة 
متكاملة متساوية المفوق!؟"). 

وبالتجاوزٌ عن هذه الفروق البسيلة يتضح ان المدن الأفريقية قد صارت في وضع شبية جداً بدن 
الحكم الذاي الأيطالية (قاماءتدياء؟) » قفي كل يكان نجد جمعية شعبية» ومملس شيوخ 5 وحكاما 
بعيئون مد قددة بعآ م واححد مع مراعاة ميد! الحكم الثنائي أو الجماعي ؛ الذي كان يسند الى حاكمين 
(اناجمانا) أو أريعة حكام زأكالا انوي )أو عيئة من الايديليين (01165قشازاى المشرفين عل الشِئّ ون 
الملدية) أو الكوايستوريين (51185هةدان) (المشرفين على الخزانة). وقد لوحظ ان الجمعية الشعبية 
(ونااناهه5) عاشت ت طويلاً في مدن افريقياء في حيين عطلت الجمعية الشعبية في البلاد الأخرى. وكان 
المواطنون الذين يكوئنون ! السياسي «بوبولوس #داناههت5» يجتمعون في جموعات أصضغر تعرقف 
باسم وكورياي هقانة©» دف رأي فريق من الباصثين ان هذه كانت أثرا متقيا من منظبة قرطاجية 
قذدعمةء وغل هذا فإن الكورياي (عقائنات) الأفريقية لم تكن تتشابه مم تلك الموجودة قي الأجراء الأخرى 
من الأبراطوري ية الأ ف الاسم . ومع هذا فإن السلطة الحقيقية لم تكن في أيدي الجمعية الشعبية» ولكن 

في أيدي مجلس السيرخ المحلي الذى يتكرون من حوالى ماثة عضو يكوئون ملسا بلديا من الاعيان 
(اننرت م ناعمن ممت وشو كسورة مبكرة عن السناتو الروماني» عل الستوىق لمحل . وكان هر اياء 
الأعضاء مغختارون من بين الحكام السابقين ؛ عل انتريد ستبم قن امقاعسة والعشرين » وكذلك ع 
حب الظروف - من بين المواطتين الاثرياء . وكانوا يديرون الم ون الالية للمدينة؛ ويقرررث 
التشقات اللنديدة: ونديروك |الأيلذة المضلية . وكاتوا يشكلون دكوهة تشوع عل المرتية الاجتماعية: 
غل رأسها الأعضاء الفخريون الذين يعهد اليهم بالدفاع عن بعالك المديتة: وكاتوا عمادة رجالا من 
أبتاء البلد تسلقوا السلم الاجتماعي حتى أتاح طم نظام الترقية بالأختيار (دااءا0ة) دخول أعلل 
الطبقات الاجتماعية في الامبراطورية؛ كان الواحد متهم - على سبيل المثال - بوصقه نارسا : او عضر 
مجلس الشيوخ يرز في روما نجاحا ويندمج في الأوساط المقربة من الاميراطوز: وبالعالي يون ل مركز 
بؤهله لتمثل مصالح مديته بالتقدم بالتماس شخصي الى الامبراطور لتحسين وضعها القاثوني أورقم 
الضرائب غنباء وكذلك للتوسط من اجل شاب من مواطنيه ما يزال في بداية اللم الوظيقي , ثم يأتي 
بعد ذلك عل أساس الأولوية - رؤساء المدينة السابقون وهم : الحاكمان السابقان (#الاصنايه) , 
والأيديليون السابقوت (دواتعمفض والكرايستوريون السايقوت (قع مامه ةنا بعك هؤالاء حميعا “ل 
اعضاء المجلس البلدي العاديون (650588لته8ن) الذين لم يتولوا يعد منضياً من مناصب اللحكم . وكان 
الشرط المؤهل بالنسية للجميع امتلاك ميل من امال يجدده جهاز مختص بتقدير الثروات. والذي كان 
معتدل" في المدذن السغيرة المتعددةء وياغظا في المدن الكبيرة: وبخاصة ف قرطاجة: حيث كان معادلا 
للنصاب المؤعل للدخول في سلك الفرسان. وكان هذا يعني ان الرجال الأثرباء فقط هم الذين 
يستطيعون القيام يدون قِ المديتة حيث يراس الحكام الجمعية الشعبية ولس الاعيان ونيروت 
الأعمال الطتارية: ويحانظون عل العلاقات مع السلطات الا قليعية؛ وشارسون سلطات ثقضائة 
معصورة على الفصل في الجتح وامتازعات البسيطة , 


الوية) و بقائوم ولج سدة ,ل وقد أنلات. تفشربقه إل كناب ؛ 77 ع تتكع رهم 1927 بومودصيهن0 ,لل 


شمال إفريقيا: العصر الرومان ل 


وللنبوقى بأعباء الوظائف العامة كان من الضروري أن تكون هناك وسائل متوفرة ووقت فراغ . 
ول يكن الحكام يتقاضرن أى رواتب بل كانوا على النقيض مطالبين - عند توليهم منصبهم - بأن 
يدفعوا للخزانة المسلية مبلغا يختلف تبعا لدرجة الوظيفة وحجم المديتة: وبالاضافة الى ذلك جرت 
العادة أن بظهر الكرم تتاف السبل ؛ قأقاعة الولااثم » وتتفليم الالعاب. وثريل بتاع الا تعاب 
الحد فارية , وكان معظم المباني الغاغة (الحمايات؛ والأسواق.» والناقورات؛ والمعايف: والمسارحم) قُِ 
المذن الأفريقية. ترجم في وجودها الى روح المنافسة الحقيقية لحقيقية بين الأعيان .وكان أعل المناصي الملنية - 
في أي مدينة -.هو منضب و«الحاكدين اللذين يتزليان منصيهيا لمنة غس سدرات: ولذا عرفا بآسم 
(85اقصوع ياومايا2 ,اتويات » واللذين يتتطان طتيبة أعرام . وكاتا مو ولين عن التعداة الغاغ 5 
وهذا يعني أن عليهيا احفياء العدد الكل لنلكان وللمو اعلتين الروفات» وتشويم الثروات» وبذلك 
يمكن تحديد مراكز الأفراد ودرجاتهم في السلم الاجتماعي . ومقدار الغريبة الواجبة على كل مثيم . 

وقلة امسو ولية ألالية أميحت عاماك متز ايك الأعسة لذرحة أرغمت السلطات المركزية عل التدعل 

في الشؤ ون المحلية» وخضعت مالية المدينة - التي كانت تعاني احياناً بن الاهتراز وعدم الاستقرار - 

مضعت تدريبياً منذ القرن الثاني وما بعده لراقبة من غعرفوا باسم هرائبي المدينة (كلاهاا0 5فعملقانة) 
كأسراء لمعالحة السعوبات التاعة عن الاسراف وعن التبذير في الانفاق عل مظاهر البيذخ والأعبة . 
وكانت 57 عي الاشارة الأول للاقباه نصو المركزية وكر كس نظام بروقراطي لاحكام رقاب الدولة؛ 
والذى جرى العمل به من احتدام الازمة الاقتصادية قي القرن الثالث؛ وأصيح ثابتأ وراسخا في القرن 
الرايعوء وبذلك قضى على د التحررية والحكم الذاتي المحلى. 





الحياة الاقتصادية 


السكان 


ليس لدينا تقدير تقريبي معاصر لحجم السكان في العصر الروماي . ومن الضروري - بداغة - أنه كان 
ري تعداد دوري لاغراض مالية؛ ولككن النتائج لم تصل الينا. وفي هذا المجال - إذن فنصن مميرون 
- في اغلب الأحيان - عل استخدام وسائل - قد تكون غير كافية - للوصول الى ارقام مختملة من بيتها 
استخدام معدل الككثاقة كعامل في حساب العدد الكل للسكان؛ وبضاصة استخدام اليراهين 
الطبوغرافية مع ربطها باعتبارات مختلفة في ععاولة لتقدير عدد سكان المدن بصفة خاصة, لقد اد 
كورتوا (5أ16]ناتنا .11ن)] > غل سبيل المثال - سجلات الكنائس كنقطة بداية» وانتهى - بعد مناقشة 
- الى أنه كان هناك حمسمائة مديئة افريقية وبعد ان عكف طويلٌ عل دراسة حجم الككثافة السكانية 
بالنسبة الى متوسط مساحة معيئة من الأرفض » استقر رأيه عل متوسط غسة الاف نسمة في كل مدينةع 
وهو ما يعني وجود مليونين وتصسف مليوت من كان المدن من بس المجموج اللي للسكان» وهو أربعة 
ملايين نسمة في الولايات الافريقية ككل في بداية عصر الاميراطورية؛ بينيا هبط الى ثلائة ملايين في 
أواخر عصر الامبراطورية. ويعتمد الرقم الأخير عل تقدير بيلوخ (881060 .ل) الذي اخصى عدد 
السكان في الامبراطورية الروماتية؛ بثاء على التعداد الذي اجراء اغسطى في ايطاليا. ومع هذا فان 


1 حضارات افريقيا القدمة 
كورتوا انتهى الى أن سئة عشر شخصاً في الكيلومتر المربع - الذي يعتبره الباحث الالمال تملا - هي 
كثافة مرئقعة بالتسبة لشمال افريقيا التي كان فيها حوالى ثمانية ملايين نسمة فقط في منتصف القرن 
التاسع سكير وعل هذا فقد اتقميا الى أحد عشر فردا في الكيلومتر المربع ع ينا يقدر كثافة المدن 
بمالتين وخمسين نسمة في المكتار - مثل مدن فرنسا في القرئين الثامن عشر والتاسع عشر""؟ - , وقد 
أثار شارل بكار (نرقتأ6 عهابه6 .6) عدة اعترافات عل تقذير كورتواء لعدة أسباب غلصن مها الى 
تتيستين غما: أن كثافة السكان الأفارقة تتجاوز ماثة نسمة في الكيلومتر المريع في مناطق معينة» وأنه 
رغم هذا العدد الكبير من المدن؛ كان يعيش معظم الخان في هذا اليلد الزراعي أساسا في مراكر 
تبارية صغيرة؛: وف الضياع الفسبحة الملحقة بالفيلات ار القصور الفاخعرة (1138!) المتدائرة في اتمحاء 
الريف. أما ولاية إفريقيا البروقتصلية فيبدو أن مجمموع سكابا قد بلغ ثلائة ملايين ونصف مليرن 
نسمة: وباقساقة سكان ولايتي نوميديا وموريتانيا نصل إلى وقم سئة هلاييئن ونصف مليول نسمة - في 
الفثرة بين منتصف القرن الثاني والثئلث الأول من الفرن الثالث عندما كانت إفريقيا في قمة الرخاء 
والازدهارة*"" , 

ومنل وقت فريس قدم لبزين (268ف ا) وجهة نظلر يمفسرض سكان الدن غالفة لوجهة نظر شارل 
بيكارء مؤكدا مثل الآأخير بأن ظروف المعيشة والكثاقة السكاية في الساحل التونسي كانت - في 
العصور الوسظى - ثشيه الى ححد كيير ا كان سائدا في العصور القدية وحاول تقدير حجم سكات 
سوسة قرب نبابة القرن العاشر وحجم سكان قرطاجة فيبا بين سنتي 18٠‏ و8 11م؛ روصل أخيرا اللى 
رقم ...1 من مكان المدن: واذا قلا هذا الرأاي بيني نحتفظ بالرقم المقترح من كورتوا 
للمجموع الكل للسكان» فإن تعداد سكان الريف سيبدو معقولا وأقرب الى الصواب7*؟؟. ومع هذا 
نقد 1ق قترح البعض نهجأ جديداً لمعالججة عله الشكلات البكانية. فبدلاً من الركون نقط الى المعلوسات 
0 من إحصاءاث العصور القديمة. وكثافة السكان. والاعداد النبية للمنازل (دنام00) ؛ 
والمجمّعات السكنية (قهاناقها) , وعدد الذين يتلقون اعانات القمم: فحن الآن ناخذ في الحسيان 
عدد مقابر كل جيلء والمالغ (عداتةمدمة فمددلكع) التي كان يدفعها الحكام عندما يتقلدون 
مث بهم يتبب تتفاوت. بتساوت رهم وعتحلم مدتبو1؟؟1, 





الزراعة 


من المسلم يه أن الزراغة كانت عماد الاقتصاد في العصور القديمة؛ دفي إفريقيا غبلال العصير الروماي» 
2 عي الممندر الرئيني 00 من أججله لعي الثيوة والتقبهر الابساعي؟ 


ولام قهم هض1 .م يجعلم لمملا وها ,1955 ,مهن ها 

11 .8 لاقة ,5ق مم ,ومتلمط اتنا ها مهام .2ت 

رفع هط - ذا .جم نانفا يها ار 

(15) انظر ببخصوصسي القد الموجه لتطريات تقدير اقان في تعاب وود همه 85م ,53 مومهل ممعصن ,"انا . ويستشج 

من نقش في نجها5 والذي بذكر ميراثا وزع عل سكان المديئة. بأنِ عدد المراطين كان أاربعة الاق من خملة عدد سكات 

اللديثة الذي كان بين أربعة عشر ألفا وسيعة عشر ألفا. وعن معالحة مشكلات السكان؛ انظر: ها ,يعصفمه8 الا 
كمه كقة .م رمدمهاعاجية 


شمال إلريقيا: العصر الروماي ا 





1 قاة زشرات الثي 
كانت قد فرطاجة بالماء 
؟: ضراتة: ليا 

واجهة المسرح الروماي 


الى حضارات افريقيا القديمة 


عل أنها كانت غنية جداً بالقمح على عكس فقرها في العصور الحديثة؛ ومن ثم اصدار حكم مسعند إلى 
أساس واه بخصوص انصلال السكان؛ والذي يتغاضى اما عن المشخلات المعقدة التي ادت الى 
الاتسحطاط والتخلف - ونحن في الواقع مضطرون هنا أن نكرر حقيقة لم يغفل عتبا الم رخون : حقيتية 
كانت إفريقيا ممزن غلال روما لكونا بلدا مقهوراء فقد أرغيت عل امداد الغزاة بالقمح» وذلك 
كضريبة» ففى عهد اغسطس. عل سيبل المثال. تسلم 7٠٠٠٠٠١‏ روماني جراية من 44 لترا من 
القمح كل شهرء ويبلغ مجسوعها الكل مليون بوشل . وعلل أي حال فَإن الباحت اكثراتى عسوا 
(قامم08 .ل) قضى عل نظرية غتى إفريقيا البافرء وضخامة انتاجها من القمح المغالى فيها أثناء 
العصر الرومان!؟؟2. 

في أول الآمر أدى الغو الروماق ف أعقاية الى تدهور في الزراعة؛ وفي الاقتصاد الافريقي ككل 
فالخطقة الريقية المحيطة (6868) بقرطاجة اصبحت خرابا وهجرت بساتيتباء لآن ايطاليا كانت حيغل 
تتحكم ف سوق النيد والزيت؛ وحرعت عل أل" يكون هناك متافس شا في زراعة الكرمع والزيتون 
المربصة . وكان القمح هو المحصول الوحيد الذي لم يتوقق انتاجه . وف عهد أغطى بدا التوسع قِّ 
زراعتة لسبب سياسي - ظل قائا حتى تباية الحم الروماني - ألا وهو الحاجة لتأمين امداد امه 
الرومان (185©) بالغدذاء. وبعد ان دفعت روما بالجدود بعيداً الى الغرب والحتوب؛ وشرعت قي 
سياسة حصر القبائل في مناطق تحذدة: بيتها اتبعت سياسة نشطة لاستصلاح الأراضي . وبخاصة عن 
طريق التوسع في اللشروعات المائية الضخمة. حدث ارتفاع حاد في معدل انتاج القمحء وحين اغتل 
نيرون العرش» كانت افريقيا - كيا نعرف - هي التِى تمد عاصمة الامبراطورية بالقمح لمدة ثمانية 
أشهر في السنة. وقد قدر أن المساءمة الافريقية كانت ثمالية عشر مليون بوشل أو 175.٠٠٠‏ قنطار. 

وحيث أن هذا الرقم يمثل مقدار «الأنونا 8 وه حصيلة القمح النوي من متلكات 
الأمبراطور الني اتسعت انثذ انساعا كيرا نتيجة لمصادرة نيرون الضياع الفسيحة المملوكة لأعضاء 
مجلس الشيوخ الروماني - والثي بضاف البها الضرائب النوعية المفروضة عل الاراضي الأخرى - فإن 
شار بيكار قدر بأن حصيلة القمح النورية (همهههة) المذكورة تمثل ما يزيد قليلا على سبع عادل 
انتاج مزارع القمح الافريقية . وعل هبذاء تكون جملة المحصول قد يلغث حوالى 117 مليون بوشل أو 
ة ملايين قتطار, وبذلك كانت كمية القمح التي تترك في إفريقيا صغيرة جدا لا تكفي حاجة السكان 
المحليين: بعف إدخار جزء متبا لبكره في العام التالي» . «واضطر كثير من الفلاحين الى العيش عل الذرة 
أو الشعير؛ وكان القحط بالضرورة تلب المجاعة فى ركابه0*"؛:. وغبلال فترة الازدهار الكبير في 
إنريقيا منذ منتصف القرن الثاني حتى سنة 1848م تسن الموقف بصفة خاصة بسيب زراعة الأراضي 
البكر في توميلقا وكذلك في ولابتي موريتايا. ولكن كان غلل إفريقيا أن تواجة أقباء مالية ستيدة ؛ 
مثليا حدذث عندما حولت الضريبة العسكرية العينية (كأئقا ااا 1608الم) لى عيد سبتميوس سغير وس 
الى ضريبة نقدية منتظمة. ومع هذا فمنذ القرن الثاني وما يعله: تشير الأموال الضخمة التي انفقت 
عل المباتي العامة الى وجود رخحاء بين الطبقات العلياء ويخاصة بين الطبقة المتوسطة في المدينة 
والحقيقة - في هله الفترة - أن الحكومة الامبراطورية سمحت للولايات ممزيد من الحرية في العمل من 
أجل تنمية اقتصادها حيث كانت ايطاليا تعاني من أزمة اصبحت بالقعل معضيلة ف عهد الأباطرة 
الكلوديين وظلت نون حل وقد شجعت زراعة العتب والزتون فقط في بداية الأمره كوسيلة للافاد: 
511 قتعم 187 بم بماهمنا الى 
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عل أنها كانت غنية جداً بالقمح على عكس فقرها في العصور الحديثة؛ ومن ثم اصدار حكم مسعند إلى 
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القمح كل شهرء ويبلغ مجسوعها الكل مليون بوشل . وعلل أي حال فَإن الباحت اكثراتى عسوا 
(قامم08 .ل) قضى عل نظرية غتى إفريقيا البافرء وضخامة انتاجها من القمح المغالى فيها أثناء 
العصر الرومان!؟؟2. 
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مجلس الشيوخ الروماني - والثي بضاف البها الضرائب النوعية المفروضة عل الاراضي الأخرى - فإن 
شار بيكار قدر بأن حصيلة القمح النورية (همهههة) المذكورة تمثل ما يزيد قليلا على سبع عادل 
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المحليين: بعف إدخار جزء متبا لبكره في العام التالي» . «واضطر كثير من الفلاحين الى العيش عل الذرة 
أو الشعير؛ وكان القحط بالضرورة تلب المجاعة فى ركابه0*"؛:. وغبلال فترة الازدهار الكبير في 
إنريقيا منذ منتصف القرن الثاني حتى سنة 1848م تسن الموقف بصفة خاصة بسيب زراعة الأراضي 
البكر في توميلقا وكذلك في ولابتي موريتايا. ولكن كان غلل إفريقيا أن تواجة أقباء مالية ستيدة ؛ 
مثليا حدذث عندما حولت الضريبة العسكرية العينية (كأئقا ااا 1608الم) لى عيد سبتميوس سغير وس 
الى ضريبة نقدية منتظمة. ومع هذا فمنذ القرن الثاني وما يعله: تشير الأموال الضخمة التي انفقت 
عل المباتي العامة الى وجود رخحاء بين الطبقات العلياء ويخاصة بين الطبقة المتوسطة في المدينة 
والحقيقة - في هله الفترة - أن الحكومة الامبراطورية سمحت للولايات ممزيد من الحرية في العمل من 
أجل تنمية اقتصادها حيث كانت ايطاليا تعاني من أزمة اصبحت بالقعل معضيلة ف عهد الأباطرة 
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شمال إفريقيا: المصر الروماني 1 
من م الأرض الصغيرة التي عرفت باسم (قماعنوطا58) , أو الأراضي غير الصالحة لزراعة الشقمحء 
ولكن رباح التجارة في البيد والزيت شجعت غل السير في هذا الأعباء, وعبل عذا التشرت بساتين 
الزيتوك » وحقول العنب بمعدلات مذهلة؛ وكانت أولاعما بصفة خاصة مربحة حتى في المناطق التي لا 
شجر فيها. 

وقد صررت الضياع الريفية والناظر الطبيعية عل الفسيفاء بين باية القرن الأول ومعصف القرن 
الرايع وكان قصر صاحب الأرض (13/ا) - بصفة عامة - يقع في وسط بستان أو منتزه فسيح. وهو 
عداط - أعديانا - ميان ملحقة يعمل فيها الرقيق . وأخيانا كانت تور الأملاك ولكن في الغالب يرمز 
اليها بصور قثل نشاطات من صميم الييئة أو مناظر توحي باتعالم الطبيعية لاناقليم : التال وضصملياات 
الحرث والبذر والحضاد وتقل عرسي او جمع العتبء وقطعان الأغنام. والدواجن وخخلايا النحل وما 
الى ذلك 

ومنك البدايات الأول للاععلال كأت الاستعمار الروماني يتعير يعمل وحدانكت زراعية مر بعة 
(ققاة ققن 0 عق :سامون - مناء اسار 5) , فقد قسمت الأر اي الزراعية في افريقيا الى مريعات طول 
كل منبا ١1م‏ امتارع يتكون متبا مربعات متناسقة كمريعات رقعة ة التطرنج تماماًن؟؟) . وبا أن هذه 
الأرض صارت ومن أملاك الشعب الرومانق» (أمقهمة اننمم6 دنه ةاضظ عمومة) بح النزو. فقد 
صنفت هذه الأرض الى عدة فثات طبقا لقوانين ملكية معقدة: كانت تتغير باستمرار. وقيرا عدا 
موريتانيا - حيث ل توفع قيود على حمق المرور في أراضي الغير - كاتنت الجماغات القبلية تخسر الأرضص 
الى كان يتد اليها احتلال اللسترطنين. وخططت عملية سكمة لاحتواء القبائل ذال مساحات 
غددة ؛ وكانت تنفل دون توقف أو انقطاع لي العصر المبكر للامبراطورية» بل نفذت حتى في عهد أسرة 
سقير وس عنما دئيت واكغور مهنا بعيدأ في طرايلس وتوميديا وموريتانيا واقتفضى ذلك أجراء 
عملية مصادرة صارغعة لممتلكات القباثل التي طردت الى الصحراء ومع هذا فإن الملاك المحليين الذين 
كانوا يعيشون قِ ادن » والدين لم تادر أراقيهم لبائلح المستوطتين الروفان أو الْلديينَ احتفظوا 2 
بصفة عامة - بملكياتهم على شرط دفع ضريبة الأرفى («0ك0هما5) » والي أعفي منبا قليل جدا من 
المدن غير الرومائية. وتكونت قئة اخرى من الملكية الغابتة من الأراضي التي وزعت عل المواطنين 
الرومانيين: من المحاريين القدماء ومن المهاجرين محدودي الدتل من الرومان أو الابطاليين والذين 
امحتروا قِ المستعمرات ومدن المواطنين الرومان («نءمعقصههظ8 مسبت دلامم0) وف وحدات ادارية 
ريقية أو وكوّر و8» , لككن ممرور الوقت أصبح الوفسع القاثوني لأراضي المدن ااه ان د 

عن الوضع القائوي لممتلكات المدن الرومانية حيث صارت نظم الحكم لمحل تتجة الى دمج مجتمعا 
السكان الاصليين. وشملت فئة الأراضي الأخيرة الضياع الشاسعة التي تمكن أعضاء الارستقر اطية 
الرومانية من ححيازتياء وبصفة خاصة في نباية العصر الجمهوري » ينها كانت إقريقيا ميدانا تتوافر فيه 
فرص عائلة لاسكمار الأموال في الملككية الزراعية. وفي القرن الأول قيل الميلاد - عل سيل المثال - 
افتلك ستة من أعضاء ء مجلس الشيوم الرومآي نصف آراء تبي الولايات الأفريقية فيا ببنهم: ولكن 
ثيروت أعدمهم رقم مزارعهم (ااصنط) الى أملاك الامير اط الشخصية (003ا/51805). ومع هذا 
قفي عصر الامبراطورية الأخير كان لا يزال يوجد بالقعل عدد من الشياع الكييرة الخاصة التي متلكها 
الارستقراطية الرومانية. وخاصة قِ 82 وكان هناك أعداة عام لابتلاع الملكيات الكمرة اللصغيرة 
وخاضة قِِ عفر الامراطورية الأخر مر 
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ان وضع 00 المتلعات الأميراطوزية الكبيرة معروف لنا بفضل أربعة تقوشى رئيسية هاية؛ 
وأدلة اخرف؛ هحقل هئ جفوعة التقورش الأفريقية الكبيرة” يف ٠‏ واقاك أفيدتنا تيوس ذات أكمسية 
قصوىء مثل قائون مائغيا (3نةأعققاه! “اها) . وكانون هادريات (هتهأقدط «عا)؛ وهي البيست 
قوانين بالمعنى فهرم للغائرت الروماي العام , ولختبا تنظبات غملية ٠‏ دفي رأي كتير من الكتاب أن 
هذه القوانين قد طبقت على كل الأراقسي العامة (قسعانارا6 ,دوه ) التي وجدت في الاميراطورية ) طبقاً 
لرأي ج. كركويتر (فمتومعمقت .[) . أو ف إفريقيا وحدها طلقا لرأي م ووعتفتزف 
(لأعهاناهةه 1 .81) ويعتقد آخرون انا تنظيمات طبقت عل وه الخصوص عل الأناياً التي تقسم ضياع 
الامراطور (5لالهة) قِ الوادي الأوسظ لغبر بحراداس (غردة)؛ رغم ان هذا التفسير دححكفيته 
الكشوف الحالية: على أي جالع اام جم ع كر واد التي طبقت عل قسياع 
الأمبراطور؛ وفك أجرت هده الضياع لمقاولين ومتمهد ين أى ملتزمين أ ةتجاعنا ناميا , والدين كائرا 
يستخدمرن وكلاء عنبم (18ااالا) لادارجباء وكان وكيل القسيعة هذا أو نالرها (5ا18|| الا ]يشوم بتنمية 
موارد جزء من الأرهص بنقسمه رتنا استطدم عبيداً وعمالاً زراعيين فضلل عن الخدماث الالزامية التي 
كآن المرارعون الم احرون مطالبين مبا. وكان عو لاء المزارعرن (امجلادت) وجاليك أحرارا بزرعون الجزء 
الأكبر من الأملاك كمستاجرين (من الباطن) من اللملتزمين (#8داعد0مت): وكان الغرضى الأساسي 
لقانون مانكيا وفانون هادريان عو تقرير حتوق وواجبات اللتزمين ووكلائهم من ناحيةء وهؤلاء 
المزارعين الو اجرين (01هات0) من تاحية أخرىي: وكان المبدأ هو: في هقابل تسليم ثلث تحصوهم 
السنوي وتقصيس صادة من الأيام للعمل في الأرضص التي كانت قيت الاشراف الماشر للركيل او تاظر 
الضيعة (ويهظاالا) . في مقابل ذلك تع المزارعون - في قطع الأرضص الملخصصة لم - بحق الانتفاع 
الذي يتنهم أن بويأ نة لورتتهم بل ف سيعية 1 بشرط آل يتك ساحب اق الحديد دورة المحاصيل 
الزراعية عل ما كانت عليهء هدة ستين متاليتين. وكان يشرف غل ادلرة الأملذك هيئة متدرجة 
السلطة من موظفي الديوان الاامبراطوري : في القمة «الوكيل المالي لادارة أملاك الامبراطور الشخصية 
ماهم “ملم رهمم6 ١‏ والذي يقيم مع هيئته الادارية في روماء ويضعم القواعد التنظيمية العافة 
والمذكرات التنفيذية. وكان عضوا عالي الرتبة من طبقة الفرسان . وق كل ولاية كان هناك وكيل مالي 
شيم وهو بالمثل عالي الريية ومن علمقة الشرساك أبها (إقوناوع] + ويشرف عل للديرين الماليين في 
المقاطعات الزراعية (نااعه.1) , والتى تتكون من ععدد من الضياع (المعروفة باسم 5ناااة5).. ولي أدى 
مستوىق كان مليرر الضياع - في أغلب المالات - رجالا أحرارا عاديين؛ وكانت واجبات مديري 
الضياع عو لاء هي : ابرام العقرد مع الملتزمين (وه,ماءددودت) . والتأكد من اتباع القواعد؛ والقيام 
بدور الملحكمين في المنارّغات بين اللترمين والمؤ اجرين (601661) ومساعدة الأولين (الملعزمين) في 
تحصيل الاتجارات . ويتبين من نقش سوق الخميس الذي يرجم إلى عهد كرمردوس (ةناك6موم0) ان 
الملتزمين واللديرين المعو ولين عن الاشراف غللى طريقة ادارج عم للفياع كائوا يتراطئون عل اسه 
المزارعين المتاجرين حشوقهم القائرئية» فكانوا يتتذون 0 تعسنية للأالقاء ه المزيك من الأعباء 
عيليهم . وكات هل ااه الملترفون - في الحقيقة - رجالاً يعتمد عليهم. وأسمالين أقوياء؛ ل" يستطيع 
المديرون تجاهل تفوذهم . . ويعتقد عديد من الكتاب مثل أ. بيصانيول (ادامةوا6 .8) بأن الخالة التي 
أصيم عليها المزارعون في عهد الامبراطورية البيزنطية كانت تنذر با حالة الم اجرين الثى وصفتها 


(5) توسيد قائمة باللراجع الأساسية للناسة عن هذا الموشوع - انظر: همه ع لمق 61 .م .هماهم اانا ها مقدوع" ,80 
371-372 مم ,1د ماممر 





5ط حشارات افريقيا القديمة 


ان وضع 00 المتلعات الأميراطوزية الكبيرة معروف لنا بفضل أربعة تقوشى رئيسية هاية؛ 
وأدلة اخرف؛ هحقل هئ جفوعة التقورش الأفريقية الكبيرة” يف ٠‏ واقاك أفيدتنا تيوس ذات أكمسية 
قصوىء مثل قائون مائغيا (3نةأعققاه! “اها) . وكانون هادريات (هتهأقدط «عا)؛ وهي البيست 
قوانين بالمعنى فهرم للغائرت الروماي العام , ولختبا تنظبات غملية ٠‏ دفي رأي كتير من الكتاب أن 
هذه القوانين قد طبقت على كل الأراقسي العامة (قسعانارا6 ,دوه ) التي وجدت في الاميراطورية ) طبقاً 
لرأي ج. كركويتر (فمتومعمقت .[) . أو ف إفريقيا وحدها طلقا لرأي م ووعتفتزف 
(لأعهاناهةه 1 .81) ويعتقد آخرون انا تنظيمات طبقت عل وه الخصوص عل الأناياً التي تقسم ضياع 
الامراطور (5لالهة) قِ الوادي الأوسظ لغبر بحراداس (غردة)؛ رغم ان هذا التفسير دححكفيته 
الكشوف الحالية: على أي جالع اام جم ع كر واد التي طبقت عل قسياع 
الأمبراطور؛ وفك أجرت هده الضياع لمقاولين ومتمهد ين أى ملتزمين أ ةتجاعنا ناميا , والدين كائرا 
يستخدمرن وكلاء عنبم (18ااالا) لادارجباء وكان وكيل القسيعة هذا أو نالرها (5ا18|| الا ]يشوم بتنمية 
موارد جزء من الأرهص بنقسمه رتنا استطدم عبيداً وعمالاً زراعيين فضلل عن الخدماث الالزامية التي 
كآن المرارعون الم احرون مطالبين مبا. وكان عو لاء المزارعرن (امجلادت) وجاليك أحرارا بزرعون الجزء 
الأكبر من الأملاك كمستاجرين (من الباطن) من اللملتزمين (#8داعد0مت): وكان الغرضى الأساسي 
لقانون مانكيا وفانون هادريان عو تقرير حتوق وواجبات اللتزمين ووكلائهم من ناحيةء وهؤلاء 
المزارعين الو اجرين (01هات0) من تاحية أخرىي: وكان المبدأ هو: في هقابل تسليم ثلث تحصوهم 
السنوي وتقصيس صادة من الأيام للعمل في الأرضص التي كانت قيت الاشراف الماشر للركيل او تاظر 
الضيعة (ويهظاالا) . في مقابل ذلك تع المزارعون - في قطع الأرضص الملخصصة لم - بحق الانتفاع 
الذي يتنهم أن بويأ نة لورتتهم بل ف سيعية 1 بشرط آل يتك ساحب اق الحديد دورة المحاصيل 
الزراعية عل ما كانت عليهء هدة ستين متاليتين. وكان يشرف غل ادلرة الأملذك هيئة متدرجة 
السلطة من موظفي الديوان الاامبراطوري : في القمة «الوكيل المالي لادارة أملاك الامبراطور الشخصية 
ماهم “ملم رهمم6 ١‏ والذي يقيم مع هيئته الادارية في روماء ويضعم القواعد التنظيمية العافة 
والمذكرات التنفيذية. وكان عضوا عالي الرتبة من طبقة الفرسان . وق كل ولاية كان هناك وكيل مالي 
شيم وهو بالمثل عالي الريية ومن علمقة الشرساك أبها (إقوناوع] + ويشرف عل للديرين الماليين في 
المقاطعات الزراعية (نااعه.1) , والتى تتكون من ععدد من الضياع (المعروفة باسم 5ناااة5).. ولي أدى 
مستوىق كان مليرر الضياع - في أغلب المالات - رجالا أحرارا عاديين؛ وكانت واجبات مديري 
الضياع عو لاء هي : ابرام العقرد مع الملتزمين (وه,ماءددودت) . والتأكد من اتباع القواعد؛ والقيام 
بدور الملحكمين في المنارّغات بين اللترمين والمؤ اجرين (601661) ومساعدة الأولين (الملعزمين) في 
تحصيل الاتجارات . ويتبين من نقش سوق الخميس الذي يرجم إلى عهد كرمردوس (ةناك6موم0) ان 
الملتزمين واللديرين المعو ولين عن الاشراف غللى طريقة ادارج عم للفياع كائوا يتراطئون عل اسه 
المزارعين المتاجرين حشوقهم القائرئية» فكانوا يتتذون 0 تعسنية للأالقاء ه المزيك من الأعباء 
عيليهم . وكات هل ااه الملترفون - في الحقيقة - رجالاً يعتمد عليهم. وأسمالين أقوياء؛ ل" يستطيع 
المديرون تجاهل تفوذهم . . ويعتقد عديد من الكتاب مثل أ. بيصانيول (ادامةوا6 .8) بأن الخالة التي 
أصيم عليها المزارعون في عهد الامبراطورية البيزنطية كانت تنذر با حالة الم اجرين الثى وصفتها 


(5) توسيد قائمة باللراجع الأساسية للناسة عن هذا الموشوع - انظر: همه ع لمق 61 .م .هماهم اانا ها مقدوع" ,80 
371-372 مم ,1د ماممر 





شمال إقريقيا: العصر الرومانٍ الع 


نقوش سوق الْنميس . ومنذ القرن الرابع وما يليه كانت كلمة المؤاجرين أو المستاجرين (01هاه2) تعبى 
كل الفلاحين الذين يزرعون شياع الامبراطور أو الضياع المملوكة لغيره من الشخصيات في أنحاء 
الأمبراطورية. وكانوا - بوجه عام - رجالا أحرارا. ولككن حرينهم كانت تتناقص بالتدريج بصدور 
فوانين تحرم عليهم ترك الأرض التي يعملون بها. وكان مالك الأرض مسؤ ولا عن دفع الضرائب 
المفروية عل انتاج المستاجر» وم يعن لوسقرة الوقاء بالتزاماته اذإ اسطرب نظام الدورة الرراعية : 
وهدذا ما دفعه الى ربط الفلاح بالأرفى حتى صار المركر القانوي لالأخير شبيها مركز العيد. وقد تمخضصس 
هذا الاتماء عن نشأة ظاهرة «عيودية الأرضي: (5800000) التي اتتشرت في الغرب غبلال العصور 
الوسطى . باعتباره المصير المشترك الذي لقيته سلالة هؤلاء الفلاحين وغيرهم من أرقاء المزارع 
الريفية . 

ولا يزال نظام تنمية الزراعة في إفريقيا في عصر الامبراطورية التاخرء مثار جدل مستمر بين 
الباحثينء فقد استرعى انتباه المؤ رخين المحدئين العدد الكبير من اللملكيات غير اشافبعة الغيرائب» 
وعل هذا كانت غير مزروعةء ومن هنا استتتصوا أنه كان هناك اتساع سريع في المساحاث التي تحولت 
بالأهرال الى أرافي بور . وقد بين ليبيلٍ (لإةااهمها .6) حديثا أن الشكلة أكثر تعقيداء وأن الوضع 1 
يكن منذرا بالخطر كيا يظن - على الأقل - في إفريقيا البروننصلية وولاية ييزاكيوم (ميزاق) 
(ااناتم هع ز8]. وذ ييحن الشول بأته كات هناك شر ونه جماعي سس الأرض؛ أو تدهور يالغ الخطورة قُ 
الانتاج الزراعي . وحتى الغزو الوندالي ظلت إفريقيا مصدر تموين روما بالغداء؛ والبى حرمت - يعد 
تأسيس القسطنطينية - من خصة مصر من القمنع وزيادة على ذلك فإن رخعاء إفريقية (هبزز1]:19) في 
القرون الام والتاسع والعاشر الذي أكذيه اللبامر العر بية . نه كن أن نفسره اذا سلمتا بالرالي 
القاثل يوجود دلائل واضحة عل الركود الاقتمادي1١".‏ ومع هذا فإن تقعن الطعام 0 يكن ظاهرة 
غير معروفة - اساسا بسبب عوامل طبيعيةء وجب القول بأن الأ*مية الاقتصادية للحيوب على ما يبدو 
تناقصت بينيا زادث الأهمية الاقتصادية لاشجار الزيتون؛ ما عدا في نوميديا التي ظلت بلدا منتجاً 


للشمح . 





الصتاعة والتجارة 


هن الملاحظ بصفة عامة أن النقوش والرسوم المحفورة عل الآثار تقدم معلومات عن إفريقيا أقل بكثير 
منها عن الولابات الغريية الأخرى ؛ وذلك فيا مص حياة الحرقيين والعمال الأجراء. لكن عل الرغم 
من أن المصنوعات المعدنية تبدو أقل انتشارا في الولايات الافريقية؛ فلا ينبغي أن تنساق وراء 
التعميسات المضللة. ويمكن أن نشير على سبيل المثال الى ان التقوش نتضمن اشارات قليلة جدا عن 
عمال البناء والمهتدسين المعماريين» رغم أن أعمالحم تغطي مواقم أثرية لا تحصى في إفريقياء وعلى أي 
حالء فإن الركود التكتولوجي في العصر الرومائي لم يكن من شاته أن يؤدي الى تقدم صناعات العصر 
القديم عللى نطاق واسعء. وي هذه الظروف قإن السناعات الرئيسية كانت عبتم بعمليات الانتاج 
الزراعي وبخاصة تصنتيع زيت الزيتون. ويتبين من بقايا معاصر الريتون التي عثر عليها بوفرة في 
المنطقة الممتدة من سييطلة (قانتاءانا5) الى فريانة (1158/8818)وتبسة (10©8518)مدى أهمية الزيت في 


اله .خض ك1 .وم ,18963 ,رعالمدها .د 


ل حضارات افريقيا القديمة 


اقتصاد العصور القديمةء ليس فقط كمضدر رئيسي للدهون للاستيلاك الانساني؛ بل باعتباره أيضاً 
الوقود الوحيد للمسارج؛ وأحد مستلزمات عطور الزينة” *2, 

وكانت صناعة الفخار - النى ارتبطت بدرجة متغيرة بصناعة زيت الزيتون - تفي بسصاجة السوق الى 
المصابيح والعُلّبء بالاضافة الى انتاج الأواني المنزلية. وفي العصر البوني تركزت الصناعة المحلية على 
انتاج أدوات الابتميال البرسى وكانتت احه[إ ل تماذج 5 القضار مستوردة 1 االمد أبة من اليوئات 
واترورياء وفيا بعد من جتوبي ابطاليا. ويعد الغزو الروماني أصبحت إفريقيا أكثر اعتمادا على مراكز 
الانتاج الآجنبية مثل : كايايا الى حلت عيلها توسكانيا (اترورياً)؛ لم متساتع غالة التي كانت تعملر 
بشائعها اساسا الى موريتانياة وضع هذا فقدٍ بذات تنمو - وبصنة خاصة في الولاية البروقتصلية - 
صناعة قضار جديدة متراكبة مع انتعاش اقتصادي شامل عند بداية القرن الثاني الميلادي . 

وقد تين من كتاب موريل (1/0:8 .8.ل) الذي لاحظ تقليد المصتوعات الافريقية لفخار كمبانيا 
الأسود اللامه1؟'؟. وكتاب فيفريه (0180ة6 فرن) وسالوموئسون (مفقةممقلة5 لالاءلاعن خرف 
المطلي 00 الاسم (8ناةااأوا5 8ع1) وكذا الحائر المتأخرة التى أجراها الباحثون بالمعهد الأثري 
التوئسي تعن ع أنه كات هناك تزايد مطرد 5 علد وحجم اللباتع الأفريقية!؟؟؟. وبالاضافة الى الاانتاج 
العادي من المواد. فقد اتتجوا النوع الممتاز من الفخار الملون يلون برتقالي - احمر في اول الأمرء 
ويرتقاني فاتح فيي| بعد. والذي شاع في أنحاء دول غربي الببحر التوسطء ومتنذ النصف الأول من القرن 
الثالث زينوا الجرار الاسطوائية والزهريات ذات الشكل المخروطي المزدوج والمزخرقة بأشكال مستوحاة 
آساسا من العاب الملعب الروماني المدرج, وصنعوا المصابيح الممتازة والتمائيل الصغيرة التي كانت 
توضع في المقابر أو الأضرحة الخاصة . وشهد القرن الرابع انتاجا واسعاً لتوع آخر من الفيخار عرف عند 
التخمعفين باصم (نا مأهللاوا5 اااولا) وسرعان ما اختفت الواردات الأحثبية في القطاع الاقتساني 
الرئيسي بنشاأة سناعة الفخار المحل حت في ولايثى موريتانيا. وكانت المبيعات من المصنوعات 
الآفريقية والمواد انام (الريت والآنية الفخارية؛ والملابس ذات الصبغة الارجواتية» والادوات 
الزجاجبة. والادرات الخشبية؛ وانتاج المحاجر مثل الرخام التوميدي) والتى يجب أن يضاف اليها - 
دون شك - القمح. والعبيد والأعشاب. والحيوانات المتوحشة لالعاب الملعب الروماتي المدرجء 
تفوق بدرجة كييرة المنتجات المتوردة التي من المحتمل أنها كانت تتكون من سلع مصنعة» وبصفة 
خامة تنك المستوغة من المعدن . 

وعدا نجحت إفريتيا في التحرر من تبعيتها الاقتصادية؛ واستعاذت تبارتها الخنارجية بعفى الأ*مية 
الى كانت لما في العصر البوني , وقد توافرت تسهيلات الموانء لمسايرة التوسم في الثروات المصدرة من 
الأراضمي الل أخلمة ؛ ولتسطيم كنات الحجيوت والزيت ت للشدسئن الى ايطاليا وكانت اللعافلةت الرئيسية 
مع ميناء أوستيا (05818) الذي كان منفذ روما على البحر. وف موقع أوستيا وجد بين مكاتب 
(عةامداة) شرفات الملاسة - ها ي* يقل عن تسعة هيات تقض الشركات الأفريقية : موريتائيا 
القبصرية: وموزلوفيوم (لنالانااكنااك1) ع وعيودبارتيرس [5نا ةط ممم أةا) زنزرت] وقرطاحة:؛ 
وكرروييس (##انعدت) (لخروب). وميسوس (تاتعلاط). وجوبي (تسسدة)ء وسوليكترم (سصتعلانة) 
(رأس سلاكتة). وصبراتة؛ء وكان اصحاب السفن (مناةدا؟ تملوهه2) او الربابتة المشتغلون 
7*5 اتظر: :18524 يععونوام ,نعنامع - وسقت 4 
.ققة1 132 قضة 151 ,اعمماية .قل 
(5) اتظر غيل ميل لقال ؛ .1930 هافية؟ بمممصهحعامة اللاال ققك نتانة زلقافظ فر لامعا بقن 
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فيناه هن سومة: الشاعر فرجيل يكتب الابنيادة 


000 حكسارات افر يقنا القدمة 


بأعمال الشحن (أكقادت3/1|) الذين كونوا شركات؛ مسو ولين 1ه جماعية عن نقل السلع الى 
ابطاليا'" "': وقد منسوا امتيازات خاصة منذ وقت مبككر في عهد كلوديوس ». وقد جرى تنظيمهم حتى 
عهد موس سيشروس طلقا لمبدا المشاركة الخرة. لكن سرعان ما تدعلت الدولة للتحكم في هذا 
الميداتء كما حدث في ميادين الاقتصاد الأخرى: وبخاصة وأن تزويد روما بالمؤ ن كان أمرأ بالغ الأعمية 
ل" جب تركة للقطاع الخاهى كلية؛. وعل هذا فقد كان نشاط شركات النقل البحري (أمةاتعتولة] 
يعثبر من الخدمات العامة ومع هذا ظلت التجارة مع روما في أيد إفريقية. ويمخصوصي التجارة مع 
الشرق التي كانت من الأعمال المزدهرة في العصر القرطاجي فكانت بيد التجار الشرنيين في عهد 
الامبراطررية؛ وف القرن الراء بع كانوا لا بزالوت يزوروت المواىء آل" قريقية لاجراء مقاوضاتهم ونيتا 
لا تغرف قاما أي توغ من جات كان يفرغها هؤ لاء التجار الذين كاتوا يسمون [ابالسوديين» تليسن 
من الصعب أن نحزر أو تخمن تنوع ووفرة خولات رحلتهم في العودة: استتاداً الى العدد الضشم 
للعمبلات الذعيية التى تحمل صور الاباطرة الشرقيين والتي كشف عنباء والتي لا بد أنهم تركوها في 
إفريقيا للموازنة حساباتهم ولخيرا نإ التجارة عبر الصحراء يبب أن تدعل في تقديراء ولكتبا سوف 
تعاليج فيا بل قِ 0 ايديف عن العلقات بين الولايات الافريقية وشعوتب السصراء. 

وللتصوسى الباقية من العصرر القديمة. وكذا المكتشفات الآثرية والنقشية أهمية كبرى في ترزويدنا 
بمعلومات عن تبارة إفريقيا الداحلية. وقد علمنا من مثل هذه المصادر أن (النوند يناي (8قأنقنالة) - 
رهي نوع من الأسواق - كانت تعقد في المراكز الريفية في مختلف أيام الأسبوع مثل أسواق الأيام 
الحالية . وي القرى ” كانت تقام اسواق لنلم التمرينية (3اا68ها) ل موقع يتكون من ميدان محاط 
بأروقة تنفتح عليها دكاكين غتلف التجار وقد عثر على عدد من هذه المواقم وبخاصة ف لمطة 5أامها) 
قمنا8 ء بثك المت جموعة من الأكشاك الملجهرة يشا بيس وموازين ومكاييل مفوحلة والتى كان يفوم 
بشحصها ال مشرفون عل شؤ ون التموين المحليون أو المستسبون (وعلوعم). وكانت السفقات التجارية 
والمعاملات الآخر. ى تعقد في الميدات العام (8ان0ه6) أو في الدكاكينء والأسراق المسقوفة بالمدن (التي 
متلىء بأصحاب البنوك والصيارفة واصحاب الحانات وتجار الملابس وغير ذلك). وكان للطرق - التي 
دمت آساسا لجدعة أغرافى الغزو والاستعمار - تأئير سريع غلى التجارة للانها يللا ككف - صهلت 
نقل البضائع . وف عهد أغسطس وخلفاله ربط طريقان - لما أهمية استرائيجية - قفرطاجة بالجنوب 
الغري عن طريق وادى مليائة. وبالحنوب الشرقي عن طريق الساحل . وكان الحانب الثالث من 
الثلث مشكلة من طريق أمايدارا - تاكاي (حيدرة - قابس) الااسترأئه تبجي + والذي كان أول طريق 
توضع عليه المعالم . وف عهد القلافيين وعهد الأنطونين الأوائل امندت شبكة الطرق بطريقة كبيرة؛ 
ربخاصة بانشاء طريق قرطاجة تيفستة (تبسة). وحول المراكز العسكرية السابقة في تيفستة ولبايزيس 
(لاميى أحاطت شبكة طرق بجيال الأوراس وغنتشا (1/8081608) » وامتدت شمالاً الى هييو- 
ريوس (عيتاية). ومن هناك انشىء عدد متزايد من الطرق في أنصاء إفريقيا واليروقتصلية؛ وموريتاتياء 
حيث ربطت القطاغات الحصيلة في رايدم (كسطاموظ) في أتقآه جيميللةي (8856|138) لامييس 
(لامبي)؛ وف اثهاه آخبر باللديتتين الساحليتين قيصرية (شرشال) وسلداي (بجاية). وبعد سنة 
مم مع هذا والجهيت عيلة حبانة واصللاح نظام الطرق - الي #بذفبت وشفحرت بيب الأعبال 
- عد م11 








(68) لط ققة 178 .م ,1915 بسعلدج .نا 
نكم 1851 بوسلولم بمحسافة عر 
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١‏ جيلة رقدا مديئة كريكل): الجزائر: .وسط اللدينة 
؟ البدة دعا مذينة لبتوس ماجناع. ليييا: العمل الماري في المدرج الروما 


2 حضارات افريقيا القديمة 


وقد أجريت العديدٍ من الأبحاث عل المسائل الفنية المختلقة المتعلقة بالطرق الرومائية : تخطيطها, 
بنائها حسورهاء قتاطرها المباقي للساعدة لاستخدام المآفرين. وقد أوضحت عملتة السبح هذه ىّ 
تملما - أن الحكام الرومان كاتوا مدركين للأهمية الاستراتيجية والاستعمارية للطرق العامة ودورهم 
الاداري؛ كيا يتضح هن ممطات الابدال والترحيل خدمة البريد التي كانت تشرفه عليها آدارة أو 
مصلحة البريد العام (5لاتااآطانام كنهالما) . وكذلك دورهم الاقتصادي وف هذا الصدد فقد وجيت 
عناية خاصة - على سبيل المثال - لطريق تجارة الرخام بين سيميتثر (شمتو) (8181110) وطبرقة 
(ق1818ا1) » وقد عقدت دراسة لمواقع عبرامع أو أعراء الحبوب (71088). وتعطات البريد التي 
استغملت كمستردغات (زووصماقصها!!) » والكائنة عمد مفترق الطرق وق نقاط مختلفة عل طول الطرق 
لتخزين مقادير القمح والزيت الثى كانت تسلم لباة الضرائب. 


مغروف هتذل زمن طويل أن الرومان كان هم ثلاثة حصون عل حدود الصحراء؛ فى جنوب طرابلس: 


كان هناك حصون بونجمء وغريا الغريبة» وغدامس التي كانت تسمى كيداموس (01080:5) في 
العصور القديممة . وحتى وقت قريب - الى حد ما - كانت تعتبر غخرد غغافر أمامية للثغرر (888هنا) ؛ 
ولحن الآن توصلتا الى أغبا كانت تشع عل عط الطددذوة 9 ن المكراء ومنطقة آجت الحكم الروماتي 
يبختبا زياع متقروت يعيشون في مزارع محصية , وهم مبتمون أساما بزراعة أشجار الريتون قٍِ 
أحواض. صرف الأودية وق ذا الاقليم ظهر غط أصيل من الحضارة عسل علامات تقاليد مملية قوية 
بظهر فيها التاثير القرطاجي . وقد أثبتت التقاليد الأعلية والطابع البوي الذي يظهر بصفة خاصة في 
عديد من التقوشى بالحروف المحلية؛ وفيها تبقى من اللغة البونية حتى عهد الفتح العري. أثبتت - مع 
هذا - تكيفا مع اسلوب الحياة الحديد الذى جاء به الرومان. وكاتت الحعوت تتحكم ف الطرق 
الرئيسية التي تربط الساحل بفزان. أرضى الجرمانتيين؛ وفيها قبل قي سنة 5١ق.‏ م . هاجم كورتيلوس 
بالبوس (كناتااق8 كناناة005) هز لاء الجرماتتيين. وطبقا لما ذكره بلينيوس فقد أتضع العديد من 
متهم وقللاعهم ؛ يبا قيها برها وقداموس . وفيا بعد - رما قي عيق فوهيتيات (001118115هنا) - قاد 
بوليوس ماتيرنرس (8/1318005 قتلانال) حملة شرجت من ليذم ووضلت جرفاء وصضحكب بلك 
الجرمانتيين وجيشه. وسافرت الحملة بعيداً حتى بلاد الاثبوسين وإقليم أجيسيمبا (قطورواوة) حيث 
شاهدوا - كبا علمنا - الخرتيت. وهذا يبين أن الرومان كانرا مهتمين في المقام الأول بفزان باعتبارها 
قاعدة سبدهة عل طزيق القوافل تمكتيم من الوصول الى أطراقف إفريقياوراء الصحراء» وهي أيضاً 
تشرح لماذا كانت الأزمات وتسوية ا متازعات - التى سجلت في نصوص مقتقسة - معبدر قلي للروفان 

ف غلافائهم مع تملكة الجرمانتيين. وباتسافة المكتشفات الى المعلومات المتنائرة الى جمعت من هذه 
اللصرص» فإن المسح الآثري واطغائر في الأعوام القليلة المافسية قد وسعت بالتدريج معلومائنا عن 
طرق القرافل التي تؤدي الى مدو إفريقيا السوداء. وأعطتنا فكرة أوضح عن التقدم الذي أحدثه 
الرومان في هذا الاغياه. إذ زودتنا بتفاصيل وقيرة عن مظاهر الحياة العسكرية والمدنية والتجارية في 
اقليم الحدود هذاء وبصفة خاصة في بونجم"". وفي المقام الأول كانت الأراضي وراء الصحراء 
(9] اتنظر بحصغة خخاصمة في: ها ,1975 ,1972 ,1989 مها ممم م امهم ؤمة ملف لمعا | مل عبخصمة ٠‏ ممام5 02 558 
[قجماوت؟] لاقق؟ - ززتا أت قرطل فقت سلطا ومالمجوصدمة عو اايطامظ م نون مجع كنت 








شمال إفريقيا: المصر الروماي مواق 
تدر الذهب. ويين الأزمنة البوئية والعصر العربي الاسلامي , اتبع التجار غدة طرق مختلفة: ناقلينٍ 
الذهب المستخلص من رواسب طدى الأعبارق غينيا (8ةاناق) الى سراحل البحر الوسط. ولكن كل 
طريق منبا ترك علامته المميزة على تاريخ شمال إفريقيا. كذلك جلبت تجارة القوافل من الصحراء 
الركيق الأسود» درش التسام» والليوانات الترحشة؛ والزمرة ؛. والياقرت» دق المقايل تسارت 
الولايات الرومانية الخمور؛ والمواد المعدنيةء والفخار. والمنسوجات والآنية الرجاجية وذلك كما يظهر 
من الحقائر التي تمت وبخاصة في مقابر قزات. 

ان الاستخدام واسع الانتشار للجمل العربي من القرنين الثاني والثالث في المنطقة الواقعة على تخوم 
الصصراء والتي تقطعها الطرق الممتدة جتربا وشرقاء ربا كان له تأثيره في تنشيط طريقة الحياة الرصوية 
يتهيل الفر لدرجة قللت الصعورية - أمام القبائل الحجولة - في العثور على مرعى لقطعانيم 
وأنعامهم : وفي ب القوافل والمجتمعات المستقرة المتأئرة - بدرجات متفاوتة - بالحضارة الرومائية. 
وف البداية فرجما القفمت نفس القيلة الى جماعات متقرة: تقيم بطول الطرق النتظمة وعل والثغور 
5ا» . وجاعات بدوية ترعى قطعان الابل في الحنوب. وعتدثئك وقرب منتصف القرن الرايع 
اصبحت الحكومة الامبراطورية أقل قدرة على ضبط الأمن في الصحراء؟ ورغم أنما لم تتم سياسة 
متعمدة للانحاب: فإن المستوطنات الصغيرة على حدود الصحراء: وال ازدهرت في القرن الثالثك. 
وججدت انبا لا تستطيع سوى مهرد البقاء» وبحلول القرت النامس تعرفت للنطر الابادة والفتاء . وعل 
عذا فليس بسبب التدفق الفجائي لاعداد كييرة من الحمال العربية في القرن الثالثء كيا ذكر مرارا 
جوتيه (]ؤااناة6 .8.]5) . أن البدو مستخدمي قطعان امال أصبصوا عبددون امن اندو الشوبية؛ 
والأكز اححمالا أن هذه الميوانات دخلت تدرعياء وأن الل التزايد لاستخدامها كرسيلة نقل» في 
اول الأمرء خدم اغراضى السياسة الرومائية التي نجحت ف التكيف مم ظروف ابي ومكذا اندعت 
مراكز حصينة لعمليات الترغل . ولكنبا في النباية كان ها ثاثير عكسي بتمكين القيائل البدوية من 
القيام , بالتحركات الفبرورية للقيام ببجمات متتابعة على الأقاليم التي سبق أن طرفوا مباة*"2. وئمة 
سوال اغعر على جائب من الاهمبية : : أليس من اللمكن تفرم اليامسة الصحراوية الرشيدة لأباطرة الل 
سفيروس يأن مؤسس الأسرة ولد في ليدة. وأهم بسبب هذا الاصل. ريبما كاتوا يحصلون غلى 
امعلومات من معبادرها الأولية عن الأحوال وا امور والطرق الموجودة في المناطق الداشعلية القاحلة؟ 


قيام البربر الرومان ومشاكل المجتمع الافريقي 


في عهد أغسطس وخلفائه كان سكان الولايات الافريقية بتكونوتن من ثلاث جاعات تختلف كل متبا 
عن الاخرى في القوانين التي تحكمهاء وكذا في لغاتبا وعاداتها وهي : المهاجرون الرومان أو 
الايطاليرن» والقرطاجبون والليبيون المتقرون: الذين درا الانظمة والممارسات البونية في تقاليدهم 
الذائية. وكان الأخيرون يثلون الأغلبية» والليسون البذو الذين حصروا ماما في مناطق محددة أو أبعدوا 
من الأفاليم التي تحتوي. على أرض. صالحة بعد أن ارغموا على تسليمها. 
وكثيرا ما قيل - وهذأ صحيح - أن الول'يات الأفريقية ل تعد تعتير مناطق استيطان جذيل؛ الغ 
عهل هادذريان توققت عملية اتثاه متعمرات المساربين القدماء قِ إفريقا المروقتسسلية. أما 
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مستعمرات نوميديا فقد اسست فنك ذلك الكين وما بعده لمبلصة اطنتيد الذين يتئم تجنيدهم في اللدث 
الافريقية. وكيا راينا فبيا سبق ؛ فإن الوضمع القاتوني للمستعمرات الأخيرة كان يتحسن باطراد حثى 
أصبحت رومانية من كل الوجوه: وفي الواقع فإن كل الأهالي الأصليين من سكان المدن قد تم صبغهم 
بالينة الروماية؛ وبخامصة الأكثر عي + الذين امعدوا هن والرومنة) وصملة للشااصض.س من حطتهم 
وضعة مركرهم الااجتماعي والاقتصادي والفاتون» والمفروضي عليهم نتيجة للغزو الروساني؛ وذلك قي 
الوقت الذي أعلن فيه الدستور الانطونيني (03لدماهث داادناقا2005) في سنة 117م, وقد منس هذا 
الدستور الجنسية الروماتية لكل السكان الاحرار ل الامبراطورية؛ والذين لم ممصلوا عليها بعد 
باستعناء والستلسين لقااك08ا» , وكان سبتميوس سفيروس قد سار على تبج سياسة أباطرة أسرة 
انطوئيتوس (60085مامة) في رقم عدد كبير من المجتمعات إلى مستوى «مدن الحكم الذاتي 
"اناأم|6أقاناا/ة» أوحتى «المستعمرات 0138ما00», ويبذا اصبح غير المواطنين من القلة بحيث ل يعد في 
الامكات تبرير وجود الحقوق الدنيا او المنقوصة نظرا لتناقضها مع الحاجة الى تبسيط الأنظمة الادارية 
والمالية » وعدم نمشيها مع الاتباه السائد نحو محقيى التوعيد السياسي والقانوي والاخخلاقي والديتي على 
مسترق العا الروماني . وسم هذا فإن من لم بيعش في عتمم كبير أو صغير يارس قدرا من الحكم 
الذاي؛. ويخاصة أفراد القيائل. طرد الى المتاطق القاحلة أو الجبلية واعتير من بين والستسلمين 
«أأه لاقع الذين لم يعترف بمتظماتهم واستقلام الذال» ولأ حتى بطريقة فسمنية عندما فرضبت 
شروط الااستببام ؛ فعد ظلرا - عل هذا - بارج دائرة المجتمع ذى الصسيغة الرومانية, 

هذا أخذت الاختلافات العرفية طريقها الى الاختفاء في المدن فقط. والتي كانت - مع هذا - 
متعددة جداء بخاصة في ولاية إفريقيا البروقنصلية. ووجدت الفوارق الاجتماغية في المجتبعات 
المدئية؛ وتمتعت أعلى طبقتين اجتماعيتين وما طبقة أعضاء مجلس الشيوخء وطيقة الفرسان؛ ممركز 
رقيع يترقف عل استللاك بعساب مين من الثروة وبظهر في الأوسمة والألقاب . وفع أن امتلاك نصاب 
من الثروة كان مؤ هلا ضرورياء فإنه لم يكن كافيا في حد ذاته: في حين كات يطبق دائيا مبدا الوراثة» 
ومن ل تنه الامبراطور رتبة وعضو مجلى شيوخ: أو «فارس» كائعام خاص. ل يكن ليحصل عليها 
إلا بحق الولف ومع 5 الس الواضح - من درابة سير الأشخاص كي سجلتها النصوصضص التاحة 
وبضاعبة ف التقوثى - تعجد أن هذه الارستفراطية كثيرا ما ضعت اعضاهء جدداء وكانت عائلات طبقة 
البلام الرومان القدية (قهااااطدةة) - التي يددث ثرواتها في الخفاط غلى مستراها المعيشي الرفيع 
الفاخعر - راغبة أكثر وأكثر في أن تدرج بين صفوفها اولا اعضاء من بين الوطنيين في الولايات الغربية 
من الامبراطورية؛ وأخيرا من بين الأغريق الشرقيين. وقد جاء أول وعضو مجلس شيوخ» من أصل 
افريقي من قرطة إهانان) رقسنطينة)؛ وكان يعيش في عهد يياسيان؛ وبعد قرنء حوالى عام 
«لاام. ارتفم عدد وأعضاء مجلس الشبوخ» الافريقيين الى حوالى ماثة. مكونين ثاي أكبر ضمرعة. 
بعد المجموعة المكونة من رجال ايطالبي المولد. وبالمثل فإن أول قارس أفريقي معروقف لنا - وكان من 
موسئي (1لاا) (الكريب) - قد منحه تيبريوس الخاتم الذهبي وفي عهد هادريان كان هناك عدة اللاف 
من والفرسان؛ في ولاية إفريقيا البروقنصلية ونوميدياء وف عهد الأمبراطورية المبكر كان يختار من بين 
طبقة الفرسان - أشياه النبلاء - الغالبية العظمى من هل لاء الموظفين المكلفين بمهام وظيفة مردوجة؛ 
الفصل قرعاها في] بعد أحدهما عن الآخر. الأول يتعلق بالشؤون المدنية: والثاني بالشرٌ ون 
العسكرية . وبصلول القرن الثالث اسبح السلم الوظيقي في السلك الماني من العسير تمبيزه عن نظيره 
في السلك العسكري اليحت. ونحن ترى - غلى هذا - أن قيام البربر الروسان كان علامة بارزة في 
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اتنا متا أسظ ويا 7 ا ل ا 200 


عضر أسرق انطونينوس وسفيروس (176 - 1158م) عندما كان الافريقيوت يلعبوتن دوراً هلما في روما 
والأمبراطورية , 

دكاتت الغرة الااجتماعية الرئيسية - فى عهد الامبراطورية لكر - التي جعلت من الممكن - وفي 
مصلحة الاباطرة انقسهم - تطعيم الطبقة الارستقراطية يدم جديد؛ مؤكد: ان طبقة الفرصات - بصفة في 
خامصة - قد حافظت عل المسترى العالي من الكفاءة الوظيفية والكفايات التصمسة المطلوية للقيام 
بمهامها المزدوجة. كانت هله القوة بلا شك هي الطبقة الوسطى من سككان المدنء والتى عيب أن 
نميا ال جرازة النحلية: وأدمج أعضاء هذه الطيقة البارزونء وهم أعضاء مالس الاعيان المحلية 
في الارستقراطية الامبراطورية التي كان الأباطرة يختارون من بينبا الموظفين لشغل المناصب الرئيسية. 
وكان أحد العوامل الحاسمة في الفوز هذه المناصب هو روح التقامن والتماسك السائدة في روما بين 
الوطنيين المتتمين لنفسن الولاية : وهذا يعلل غَلْبة الأسبان في بداية القرت الثاني الذين تبعهم في ذلك 
الأقارقة. ثم سل ععلهم السوريوتء ثم بعد ذلك أهل بانونيا (دادممصقم) وشمال البلقان). 

وكانت الطبقة الوسطى اللؤلفة اساسا من أعضاء مجلس الأعيان البلدي (قعممرراعه0) - كرا قيل 
مرارا د عفاية العموذ الفنقرىق للمصتيعات ذات الصبيية الرومانية في إفريقياء وف عهد الامبراطورية 
المبكرء استمدت اعشاءها - كلية - من فئة معينة من ملاك الأراضي : وكان العضو يعيش في المدينة 
على دغل يأتيه من ممتلكاته . ولكنه ل" ملك صيعة كيرة (0ناأ الاق ا) وليس فيلاحاء حت وإك أسس 
بالارتباط بأرضهء نقد كان يفضل أسلرب الحياة اليرجرازي. وليته يكوث هنا جدا: فلكي عل له 
اسيأ في المدينة؛ ويحصل على عرفان رجال مديتته بجميله ٠‏ كان عليه أن ينم الدايا بسخاء .والتي كان 
بوزعيا على نطاق ف يشم عت زظيوةه ؛ تماما مثليا ينم عة كرمة. وكات ينظلم الباريات المصلية ؛ ريشم 
الصدقات من الطعام والأموال للفقراء. او يبت ويصون المبانٍ العامة. وكان لمذا أثرء البالغ حتى إن 
آثار أقل مدن شأناً تكشف عن ولع شديد بالزخرقة العمرانيةء على نحصو لا يتتاسبي اطلاقا عم حجم 
هذه المدن. وكانت حميعها تضر عل إن تكون لها ساحتها العامة (#انةة]) المكتملة بالتماثيل النصوية 
غل قواعد. ومبن لمسلس الأعيان؛ ودار لمحاكى العدالة. وخامات» ومكتبات» وملاعب قضية 
ومكلفة للمباريات المحلية. وكذا معايد كثيرة على شرف الآلهة الرسمية او التقليدية . ورغم توفيرمزايا 
معيتة مثل الحماية القاتونية التي د تكفليا الم سسات الدستوزية المحلية» ومستوى اعل للمعيشة» فإنه 

مو المدن - الصثير منبا والكبير على السواء - مثله في ذلك مثل ثروة الأغيان في المدن - كان حت يقوم 
عل استغلال المزارغين, 

ومع أن نظرية تدهور المدن في القرن الرابع تمتاج الآن الى التعديل حيث ظهرت نقوش تدل عل 
نشاط تسبي في اليناه. كياكشف علم الأثار عي متازل قاخرة الزخرقة . حى خبلال القرن الثالث > مع 
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عسر الامبراطورية المبكر. وكايت الزراعة ما تزال هي مدر الرئيسي للدخل ععلل خيرة التاس في 
المدن؛ ولكن الأعضاء - مثلى الطبقة الوسطى التى حكمت حتى ذلك المين من خدلال تجالس المان - 
حلت لهم اقلية من كيار ملاك الأراضي وهم الوجهاء (5003165) او الزعياء والرؤ ساء 
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دعق حضارات افريقيا القديمة 
الانشطة التي يتطوعرن للقيام مها دون مقابل تفتم لهم أيواب الترقي . وقد كيّف الأباطرة سياستهم في 
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أسس الحكم الروماتي. وكان أعضاء ء المجالس البلدية (5ةاقةاهات] مضطرين لفرض. عضوية عينتهم 
عل أي شخص يمتلك ثروة ذات قدر مناسبء وهو ما يعني نعياً كل لللتك زقغمموؤوؤقوط). ركان 
هؤلاء يشكلرن طبقة ورائية حقيقية انعكس انصطاطها السثمر عل أسلرب للياء الرومانية. هكذا 
تكوت الحكوفة الأمبراطورية - ملح امتيازات لمجموعة مشيرة من الرؤ ساء (85 اقمع روع] الْذين 
اضطروا هم أيقاً إلى الهروب وهجر المدن في النباية - قد سحقت طائفة اعضاء المجالس البلدية 
سحقاء نما أدى الى ثفاقم الازمة الاجتماعية؛ التي انعكست آثارها الوخيمة عل تنمية المدن نفسها, 
وفي حين كان من المسكن - في صدر غصر الامبراطورية - لسكان المدن الذين ساروا أغنياء عن طريق 
التجارة . 1 نّ يتولوا مداه الحكم المسملية ويصسيصوا اغقياء َك عالس الأعيان (البلدية) (5ة 2 ١‏ 
وبينها كان أرباب المهن مثل الأطباه والمهندسين المعماريين يتمتعون باحترام كبيرء فإن هذا الحال لم 
بستمر طويلا في عصر الامبراطورية الأخيرء وفبطت كل طوائف سكان المدن - الأدنى متنولة من 
اعضاء المجالس البلدية - الى مستورى الدسماء او والعلمة» (808ا5) . واصيحت كل الرظائف 
الضرورية مثل تلك المتعلقة بتوقير الغذاء والتقل مهنة ورائية وسدت امامها كل السبل القاتوئية 
للتهرب. 

وف المناطق الريفية كان لا يزال من غير المعتاد خلال القرن الرابع أن يعيش كبار ملاك الأرضس 
الافريقيين في ممنلكاتهم في عزلة عن باهي العالم. وكيا رآينا فقد ظلوا مهتمون بعضى الاهثمام يتزيين 
المدن وبالحياة الملدية . ولخن في غباية القن ظهرت بوادر الانجاه نصو غط اقطاعي من الزراعةء واخيذ 
السيد الاقطاعي (دنعماممهم) - الذي أصبح تدرعيا أكثر استخلالا في أرضه - يفتصب رويد رويد 
مزيداً من حشوق الدولة الغائية أو المتقاعة عن اداء واجبهاء وينظم قوة شرطة خاصة باتطاعه؛ بل 
وعارس سلطة الفغسل 3 القضايا السميطة داخل لود اقطاعة . ومع افخعال النظام الضريبي المسعى 
(تتاقااصةنا - دتاقوناا] ع كان في مصلحة كل من اطنزاتة الآمبراطورية وكبار ملاك الأراضي 5 يكون 
هناك تقيير - بالنسسة لأي ملكية زراعية - في وحدات انتاج العمل والارص . وغل هذا كان مللاك 


من شية: انتصار تيعون 





أرعاك عضارات افريقا القدعة 


الأراضى العاديرت والكسيون قفوي - مساغدة الأدارات الأميراطورية _ عل متع الفلاحين 
الم اجرين (01ماقت) من عماولة تحسين احواطهم » ونصسوا في ربطهم بالأرض , وبالنسبة لاك المزارع 
الصغيرة والمتوسطة الحجم الذين بعيشون في المدن ثقد رآينا كيف سعوأ بشت السبل للتهرب من 
وضعهم كأعضاء في المجالس البلدية (8/85أنا©) » وكان أطخيار أمامهم واقيِصا: فإما العودة للعيش 
وسط زؤعماء المديية زقطم|8] , أو 0 نوج هس العلاقة ال قطاعية عع صياحبه اكير اتببيقية بحوار 
مزارعهم 5 الحق إنه كان هتاك ما يدل على ظهور اغباه عام . نحو تركيز الأرض في ايدي يضعة ملاك 
قبل ذلك بوقت طويل » فقد سصل كيبريان (ئةةةم2) فى متتصف القرت الثالث ات والاغتياء غصلرن 
عل قطعية أرس تلو اخرق طارفين جر أثيم الققراف وليس هيلك ثباية للتوسع الجامح 
لأراضيهو"” . , 
ولا يتسم المقام في هذا العرض الموجز لمناقشة حركة «المارقين 5ع« دالاعهلادمات» التي كانت دائيا 
القرن الرابع ..وإن هذه الحركة التي تمت ب المناطق الريفية - رغم أنبا كانت مضادة للككاثوليكية - كان 


الجياة الديئية وظهور المسيحية 


م يكن للسيطرة الرومانية عمليا تأثير يؤدي الى مئع عبادة الآلحة التقليدية التي قدسها السكان الوطنيون 
فظلت في الغالب عبادة الحن البريرية القدعة تمارس في معابد الريف المتراضشعةء طلقا للطقورس 
التوارثة» ولكنيم عكنوا - في بعضى الأحوال - على عبادة الآلحة اليوئائية الرومائية : فعلى سبيل الثال 
كانت عاتة حعتيات اللياة وافيات عيبي والبحة تست :. 5 يعشى الأحيال ». وزاء عيادة نيترنوس, 
(قنامناام )08‏ وايسكرلا بيرس (قنااصهاناءفهض أد سو اييس (قاتة 58 وفي الأقاليم لعي تتتعي 
للممالك التوفيدية - حيث كان الثاثير البو ععميقا رابحا - توجيد ايشا دلانا ل طقيقة عل تخكرس 
معبل لللاة الوطتية. ولكن غالبية سكان الولايات الأفريقية مارست عبادة ساتورئوس (كنامصطدة]ة" ؟؛, 
والآهة اليونانية الرومانية التي تمائل الحة قرطاجة القديمةء وكانت عقيدة ساتررنوس الافريقي 
هذا تجرد استمرار لعقيدة بعل عنون, قاما مثل جوتو - كايلبتعي (ؤاأددامهت + هورال) المعودة الكبرى 
لقرطاجة الرومانية التي لم تكن سوى انيت (1811) الآغة الخبرى لقرطاجة البونية: كا عرفت غبادة 
لهات الزراعة (د0888) في الأزمتة البونية النوميدية. وغيرت عملية صبغ البلاد بالصبغة الرومانية 
الدين الافريقي الى حد ماع وبالطبع اغتقت اللقة البونية من طقوس تقديم القرابين النذرية. وحلثت 
أشكال تمثل الآطة عموماً مأخوذة من الفن الاغريقي الروماني تمل الرموز المنحوتة المتقوشة على 
الانصاب واللوحاث (818138) , وتعكس أماكن العيادة تأثير العمارة الرومانية: ولكن نيا تعلق بلب 
المقيدة وجوهرها فإن الدين الافريقي احتفظ بخسائصه المميزة. الى تعبر غنها الطقوس والأاشكال 
المرسومة على اللوحاتء وحتى العيارات المستخدمة في الاعداءات الدينية اللاثينية التي تماكي الصيغ 
التقليدية المتعارقه عليها مند القذم عماكاة مثيرة. 


51 عن هذه المائل الاجتمافية انظرء 1864 ,داردع شههة الء 
١‏ 4 :1567 بعادت همد 1995 بوانهم رجداهها انار 
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51 عن هذه المائل الاجتمافية انظرء 1864 ,داردع شههة الء 
١‏ 4 :1567 بعادت همد 1995 بوانهم رجداهها انار 
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يتبئون - بثبات - موقف حركة معارضة. وبالرغم من نظرة روما المتفتحة وموقفها المتسامم المعتاد ازاء 
الأديان الجديدة: فإن روما لم يكن بوسعها أن تتساهل مع طائفة عيدف الى خلق شبكة واسعة من 
جماغات تباهد من أجل مثل اعلل مختلف وخارج عن اطار الأنظمة الرسمية . وغلى هذا وفعت عقويات 
صارمة عل المسيحيين: ففي سئة ٠8اع‏ أطيح برؤ وس ائنى عشر مسيحيا في مديئة سكل (ااااع8) بأمر 
البروقنصل (حاكم ولاية إفريقياي. وشهد عام ١5م‏ استشهاد القديستين بيربيتوا (قنااعموم) ؛ 
وفيليستاس (58101188) ورقاقه!| الذبن ألقي مبم إلى الوحورش الككتاسرة في ساحة ملعب قرطاجة. 
ولكن الاجراءات القمعية - التي يبب ألا يفوتنا انبا كانت تنفذ على فترات متباعدة - فشلت في كبت 
قورة حماس الؤمئين الذين كان العديد متهم يميلون يشوق كبير الى الاستشهاد. 

ولا يتسع المقام في هذا العرضي الموجر لاستعرافس تاريخ المسبحية الأفريقية التي كانت في قمتها في 
الفترة بين ظفر الكنيسة بالأمن والسلام في القرن الرابع واستقرار العرب في شمال إفريقيا. ويجب عقد 
دراسة خاصة هذه المسألة المعقدة. التى تستلزم وبيصفة خاصة دراسة لمذهب درناترس (م:دلثاهمدط) 
وانشقاقه عن الكنيسةء وللأدب المسيحى من ترتوليان الى القديس اغسطس الذي كانت شخصيته 
وعمله ار انتاج باهر لطريقة الحياة الرومانية في إفريقياء والغرب مدين له بحفظ وتسليم تراث الثقافة 
اللاتينية للأجيال التالية, حيث ان المسيصية خلال العصور كانت ترعى هيراث مذهيه. الذي قلبا 
يوحد ها يقارت بغزارته. 


الثقافة الافريقية 


بعد طول اغمال من كتاب التاريخ الروماني أصبح الآن فن الولايات والثقافات النثثية مركز الاهتمام . 
ويرجع هذا الى فهم واضم لحدود عملية سبع البلاد بالصيغة الرومانية؛ والأشكال المختلفة التي 
اتخذعها في علاقاتها مع المجتمعات الرطنية . وزيادة على ذلك فليس هناك من ينكر ان فن اقليم معين لا 
يكن أن ينفصل عن ححياته الاقتصادية والاجتماعية والدينية . وفي هذا الصدد أصبح من الضروري - 
لدراسة وتقدير قيمة الفن الذي نشأ في الولايات الأفريقية في ظل الحكم الروماني - أن ندخل في 
الاعتبار بقاء الأساس البوني - الليبي الذي استمر - زيادة على ذلك - في اتباع فطه الخاص في الحياة 
والتطور لعدة قرون. 

ولا يكن هنا مناقشة المسائل المعقدة التي يمكن أن يعالحها الأثريون أساسا. ونكتفي هنا بإحالة 
القارىء الى كتاب شارل بيكار (تمقغا© دوارقط0 ,6) بعنوان وحضارة إفريقيا الرومائية: هل 
(#هنقصدظ وسواءئة نا عل دمتاعوااءءقت الذي عقد نسل هاما لادب والفن الافريقىء وحسبنا أن 
نلفت النظر الى عدة نقاط أوها أن هذه الثقافة الافريقية ليست مديئة ققط للفيتيقيين والقرطاجيين با 
استوحته مين أفكار ف أطوارها المبكرة» فعندما بدأ ملاحو الشعوب البحرية - القادمون من الشرق - 
في التردد غللى سراحل إفريقيا في بداية الألف الأولى قبل الميلاد. كانت البلاد قد استوعيت - من غيلال 
انصالاتها بجزر البحر المتوسط - غدة أساليب فنيةء مثل ذلك الذي أدى الى ظهور الفخار المرسوع 
بالألوان المسمى القيل او البربري» وقد ثبت الآن وحود سكان مستقرين مهيثين في ذلك الوفت لتقبل 
شكل أولي أر بدائي من أشغال الحياة المدئية المتحضرة؛ على نصو ما يتضح من مقابر ما قبل التاريخ 
الجزائرية التونسية (0©015785) . والمقابر المستطيلة الشكل في شمال تونس (5ا8ولاههذاا)؛ وكذا من 
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الادوات الى وجدت في الآثار اخنائزية المكتشفة في شمال غرب مراكش!'؟؟. وفيا بعد فإن الثقافة 
الفيتيقية والبونية غتلطة بعناصر مصرية وشرقية مضافاً:اليها التائير الملينستي بعد القرن الرابع قبل 
لاذه قد تناها وكيقها الات الوطنيون قبل - وإك يكن عل الأخضى بعد - تدمير قر طاسرة . وأخيرا 
فإن المساهمة الابطالية الرومانية - نظرا لكونها أكثر أهمية وفرضت بطريقة مباشرة أكثر وضوحاً - قد 
ولدت حت أشكالاً هجينة غتلفة من الصعب تمديدها. ومع هذا فقد جرت العادة عل التسيز بين 
ثقافتين في إفريقياء الأول رصمية وزومائية؛ والكثانية شعسية وأهلية وإقليهية . ولكن هياك - يال ريب - 
آثارا بلتقى فيها الاأغياهان. ويختلط احدهما بالآأخرء لدرجة يفقد فيها كل منها ختصائصسه الذاتية 
ا معيزة . 

تمثل الأعسال المعمارية الافريقية عميما طرؤا من المباني العامة التى كانت متشرة في كل أنصاء 
العالم الروماق؛ وعل ذلك تون قد استلهمت وتائرت بالأسلرب الفتي والنملذج الرومانية. ولم تكن 
المنحوتات المزخرقة والتسائيل الكبيرة للآلمة والآباطرة والرجال المبرذين غتلفة كثيرا في أسلويها القني 
عن نظائرها ف ايطاليا أو و ق الولايات الأخرى. ومع هذا فإن المنشآت المعمارية والتمائيل المنحوثة 
المرتبطة بالعادات الدينية و: 0 الدفن لدى السكات, وكذلك بعض أساليب فتية خاصة. معمارية 
وزخحرفية؛ كانت عنم بايغ القن التمل وتخصائصه: ويتضح هذا من المعابد التي اقيمت للالمة التي 
احتفظت بشخصيتها الوطنية رغم قائلها الظاهريى مم الآلحة الرومانية» كبا يظهر في بعضض الأضرحة. 
وف أسلوب فني غنا ببثاء الخدران يغرف بالينيات أو طراز اليثاء الأفريقي (انعاناف عنم 0) . ولي 
المعمار المنزليء وأخيرا في لوحات (88ا5!8) النذور التي ظلت تحمل طايع فؤثرات ما قبل العضصر 
الروماي . رف قيك أسرة سفير وس تائرت متصريات ليد ومتسوتات لدت الأخري ل طرابلس 
وولاية إفريقيا البروقتصلية؛ 1 ثرا قوياً باتجاه هام . ربما نشأ أصلا في آسيا الصغرى. وقد تم استيعابه 
بسرعة لأنه كان متوافقا مع الاتجاهات القديمة - التي كانت لا تزال قوية - في الفن الافريقي . 

ان الفسيفاء التي لا تمصى + والتى القي عليها الفره وال عا ا و 
الاتياهات والخصائص المحلية. وهنا ثانية مكن ننط أن 0 القارىء الى الدوريات المتخصية. 
والى كتاب شارل - بيكار سابق الذكر الذي أنبى فصله «أسلوب الياروك في الفن الافريقي: 
(8نا63'قة مقعراف 118) بالكلمات الآتية : وخلاصة القول؛ على هذاء ان إفريقيا أوفت روما 
دينباء وأظهرت أنا قادرة على جني الفائدة ما افتبسته وصبغه بروح ليست يوئانية ولا شرقية 
هاينستية 77 11 , 


(41!؟» هذا الكتتلب ليث غير ماما الآراء التقليدية - انظر عل ميل المثال ؛ ,قرع رجةة1 ققة 1881 ذاسهط ,كمهت بت 
:110712 ,نوم ,1887 ققرق امش فرظا اللكءة ,ويج ,19813 بكر لمم هه .ل :شهدا 1 .مم 1958 بممومة 
17 :252 بم بحمووع مانا ها يتمع ,ناما 


